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قام بالتحویل لهذا الكتاب:
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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي .
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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خلف حافة الكون
مقالات..

 

محمود علام



عن الكتاب..
هو كتاب علمي فلسفي، وهو یمر من خلال صفحاته على ظواهر غامضة وألغاز علمیة ومعضلات
وأسرار فلسفیة واجهت الجنس البشري طوال وجوده على الأرض، تتعلق كلها بالماهیة الحقیقیة
للكون والعالم الذي نعیش فیه، وكنه الأسرار التي تختفي بعیدًا عن متناولهم خلف ستار الواقع ذاته..
الكتاب ینقسم إلى أحد عشر مقالاً مسلسلاً یتناولون موضوعات متنوعة تنقسم ما بین الفیزیاء النظریة
والتكنولوجیا والطب والغرائبیات وعلوم الظواهر الخارقة للطبیعة.. مواضیع متنوعة وغریبة فعلاً،
لا یربط بینها سوى أن جمیعها جدید تمامًا على المجتمع العربي عمومًا، وعن ثقافته التي لا تهتم في

المعتاد بأشیاء كهذه..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إهداءٌ خاص
إلى حبیبتي الجمیلة، والزهرة الیانعة النضرة التي نَبَتَت في صحراء قلبي، وبین جدرانه، لتملأه ضیا
لكِ وبهجة.. إلى عینیك الساحرتین أُهدي هذا الكتاب، فلولا وجودكِ وحماسكِ ودعمُكِ الدائم، وتحمُّ
لعصبیتي ولحظات یأسي وإحباطي، وتقلباتي المزاجیَّة الأعتى من الأعاصیر شدةً وقوة، لِما رأى

نور العالمِ حرفًا منه.

شكرًا الله وحمدًا له، لأنَّه رزقني حُبَّكِ، وأهداني إیاك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


مقدمة لا بُدَّ منها
بدأ الأمر كلُّه بحُلمٍ..

ة في الشارع یتناقشون في علوم الفیزیاء، والفلك، حلم راودني منذ الصغر، بأن أسمع في یومٍ ما المارَّ
والفضاء، والطب، وغیرها، ویتحمَّسون لأجلها كأنَّما هي مباراة بین الأهلي والزمالك.

دومًا كنتُ أتمنَّى أن یجيء یومٌ ما، أشهد فیه أنَّ الاهتمام السائد، هو لیس بأشیاءٍ لا فائدة منها ولا نفع،
ولا حتى مغزى؛ بل بما هو مهم فعلاً. ولأجلِ هذا الحُلم، كثیرون رأوا أنَّني مجنونٌ، أو أعاني من
إعاقة ذهنیة، ولم یستوعبوا الطموح الذي كنتُ أرنو لتحقیقه یومًا ما؛ وهذا طبیعيٌّ ومفهومٌ في

مجتمعاتنا الشرقیة طبعًا، لأنَّنا نملك ما هو أهم في حیاتنا، من مجرد الاهتمام بالعلوم أو الفیزیاء!
دعكَ طبعًا من عدم اعتیاد الناس على مثل تلك المواضیع، لدرجة أنَّهم یعتبرون من یتكلَّم فیها مخبولاً

فًا على أقل تقدیر. أو مخرِّ

یذكِّركَ الأمر بالخلیل بن أحمد الفراهیدي، الذي رُوِيَ عنه أنَّه كان یقطع عَرُوض الشعر، فدخل علیه
ا كان یقوله ویفعله، ولم یستوعبه، فخرج إلى الناس وقال: «أبي قد ولده في تلك الحالة، وذهِل ممَّ

«. جُنَّ

وحینما دخل الناس علیه، ورأوه یُقطع العَروض، أخبروه بما قاله ابنه، فقال الخلیل بن أحمد لابنه
بیتین شهیرین من الشعر، هما:
«لو كنتَ تَعلمُ ما أقولُ عَذَرْتَني

أو كنتُ أجهلُ ما تقولُ عَذَلْتُكا

لكنْ جهلتَ مقالتي فعَذَلْتَني
وعلِمْتُ أنكَ جاهلٌ فعَذَرْتُكا»

معنى البیتین هو: لو كنتَ تفهم كلامي لِمَا لُمتني، ولو كنتَ تفهم ما سأقوله لكَ لعاتبتكَ وعذلتكَ، ولكن
جهلكَ جعلكَ تلومني، وجعلني أعذركَ.

هذا هو بالضبط ما كنتُ أشعره، في كثیرٍ من الأوقات، وأمام الكثیرین ممن لا یستوعبون المغزى من
كلِّ هذا، ولا الهدف منه.

النظرة العامة للفیزیاء وللعلوم عمومًا هي أنَّها مادة ثقیلة، وموضوعٌ مُعَقَّد، لا تكفي السنون سنین
على سنینها شرحًا له، وتبسیطًا. یظنون أنَّ الأمر لا یستأهل العناء، وأنَّه لا یفید سوى المتحذلقین
الذین لا یجدون شیئًا أفضل لیفعلوه. دعكَ طبعًا من بعض المتشدِّدین الذین یربطون العلوم بالأدیان،
ویقولون إنَّها تساهم في إبعاد الناس عن االله وعن العقیدة، ولو حاولتَ مناقشتهم، فسیتهمونك بأنَّك

ُ َّ لأ ٌ



ع، وترقص عاریًا في الحقول تحت كافرٌ ومُلحِدٌ، وتعبد الطبیعة، وربما تشرب دماء الأطفال الرُضَّ
ضوء القمر.

النظرة السائدة هي أنَّ التفكیر حرامٌ، وإثمٌ كبیرٌ كما تعلم!
، فستجد أنَّ العلوم ولكن، لو أبعدتَ هذه النظرة النمطیَّة، وحاولتَ أن تفكِّر في الأمر بشكلٍ موضوعيٍّ
الحدیثة عمومًا، وعلوم الفیزیاء النظریة خصوصًا، هي من ضمن أفضل الأشیاء التي یمكنها أن تدفع
عقلكَ للتأمُّل والتفكیر في المعاني الخفیَّة التي تقبع خلف كل ما تراه حولك. كلُّ الأشیاء والموجودات
التي تحیط بأنظاركَ، هي ألغازٌ تنتظر أن یكتشفها أحدهم، ویفهمها ویستوعب ما یختفي في أعماقها.

لا یوجد شيءٌ بسیطٌ أو عاديٌّ أبدًا لو بدأت التفكیر في الأمور بهذه الطریقة.

ببساطة، علم الفیزیاء النظریة هو عبارة عن فلسفة عقلیَّة ممتعة، متعمِّقة بشكلٍ كاملٍ في العلوم
والاكتشافات البشریة، وما صاحبها من زیادة للوعي البشري، وفهمه لما یحیط به في الكون.
وبسببها، جاءت اكتشافاتٌ عظیمة لظواهر ونظریات حقیقیة، هي أغرب من الخیال. وربما لو حكیتها
فًا ببساطة. خذ عندك «جالیلیو» الذي نادى لأحدهم في عصرٍ قدیم بعض الشيء، لأعتبركَ مخرِّ
بنظریة «مركزیة الشمس»، وأنَّ الكواكب هي التي تدور حولها، ولیس العكس، والتي جاء بها
نیكولاس كوبرنیكوس من قبله. تلك الأفكار تمَّ رفضها بشدَّة وعنفٍ من جانب السلطة الدینیة وكنیسة
الفاتیكان في ذلك الوقت، و واجه الاثنان تسلُّطًا وهجومًا شدیدًا وصل لأن یتم اتهامهما بالكفر؛ فتمَّ منع
تداول كتب كوبرنیكوس، وحُكم على جالیلیو بالهرطقة، ثم خُفِّف الحكم إلى الإقامة الجبریة فیما بعد،

ومَنْع تداول أو طباعة كتبه التنویریة.

وبعد أن مرَّ زمنٌ طویلٌ، عرف الفاتیكان أنَّهما كانا مُحقَّیْن، وأصدر اعتذارًا رسمیا لم یعش أحدهما
حتى یراه للأسف، بل وتجاوز الأمر مجرد الاعتذار وطباعة المؤلفات الممنوعة، ووصل إلى أن یتم

صُنْع تمثالٍ كاملٍ لجالیلیو في الفاتیكان.
الخلاصة هي، أنَّ أيَّ نظریة أو اكتشاف ضخم ومؤثِّر فعلاً، لم یبدأ إلا بفكرة. وكلُّ هذه الأفكار

والطموحات الغریبة لم تتحقَّق وتصِر واقعًا في یومٍ سوى بالخیال، والتعمُّق فیه، وعدم الخوف منه.

عدیدون یعتبرون أنَّ التفكیر الزائد عن الحدِّ یمكن أن یقود المرء نحو الجنون أو الإلحاد لو كان
ضعیف النفس، والحقیقة أنَّني لا أؤمن بهذا على الإطلاق. التفكیر والتأمُّل في الكون هو الغذاء
الحقیقي للنفس، وهو السبب الأول والأساسي الذي خُلِق لأجله العقل الذي أوجده االله في الإنسان في

المقام الأول،

ولهذا السبب، جاء مشروع هذا الكتاب الذي تحمله بین یدیك الآن.
ة مع كتاب «االله لا یرمي هذا الكتاب یُعتبر متابعة واستمرارًا طبیعیا للمشروع الذي بدأته لأوَّل مرَّ
النرد»، الذي صدر عام 2017 لتبسیط تاریخ الفیزیاء النظریة بأكمله، وأشهر نظریاتها الغریبة

وغیر المألوفة بأسلوبٍ بسیطٍ ومشوِّق.

، نظرًا لضیق الشریحة المهتمة بهذه ذلك الكتاب الذي لم أكن أتوقَّع نجاحه أو انتشاره بشكلٍ شخصيٍّ
الأشیاء في عالمنا العربي كما تعرف؛ لم ابنِ علیه آمالاً عظیمة، وتوقَّعتُ أنَّه سیُنسى كما نُسي من

َّ أ ً أ



قبله الكثیر والكثیر. ولكن نجاحه واهتمام الناس به خلق لديَّ أملاً عظیمًا بأنَّ ما تمنیته یومًا ما منذ
زمنٍ بعید، یتحقَّق بالفعل؛ وعلیه، قررتُ المواصلة، وأخذ خطواتٍ أخرى أكثر طموحًا.

الكتاب الذي تحمله بین یدیك الآن یعرض لك أحد عشر مقالاً مسلسلاً، ویتناول موضوعاتٍ متنوعة،
تنقسم ما بین الفیزیاء النظریة والتكنولوجیا والطب والغرائبیات وعلوم الظواهر الخارقة للطبیعة،
مواضیع متنوعة وغریبة فعلاً، لا یربط بینها سوى أنَّ جمیعها جدیدٌ تمامًا على المجتمع العربي

عمومًا، وعن ثقافته التي لا تهتم في المعتاد بأشیاءٍ كهذه.
وهو في صورته النهائیة تلك نتاجُ مجهودٍ عقلي وفكري متواصل، یتم بذله في الكتابة منذ سنین
طویلة، تتلقَّى أنتَ الآن عصارتها في سطورٍ على صفحات. بعض مواضیعه جاء ذكرها باختصارٍ
شدیدٍ غیر مُخِل، في برنامج (الفنكوش) الذي سأقوم بتقدیمه عبر منصة Cairo Time على یوتیوب
وفیسبوك قریبًا، وبرنامج فیزیكس بالعربي، الذي أقدِّمه على قناتي الشخصیة التي تحمل نفس الاسم

على یوتیوب. وبعضها الآخر جدیدٌ تمامًا.

قة، وتدفع عقلك للتفكیر والتأمُّل. بل المهم أنَّ الخیط الوحید الذي یجمعها كلَّها هو أنَّها غریبة ومشوِّ
وربما الاهتمام بهذه الأمور بما فیه الكفایة لأن تبحث فیها بنفسكَ فیما بعد، لتدرك مدى عظمة الكون
الواسع الذي یحویك بین جنباته، وأنتَ لا تفقه مدى بهائه وأناقته المتناهیة. ومدى عظمة الخالق
والمهندس العظیم، الذي صنع كلَّ هذا، فقط حتَّى تتمكَّن أنتَ من رفع عینیك في یومٍ إلى السماء وأنت

ترقد على الأرض وسط الحشائش، لتتأمَّل.

ر كوبَ الشاي الساخن بالنعناع اللذیذ، وتعالَ معي في لذلك عزیزي القارئ، احزم امتعتكَ، وحضِّ
رحلةٍ مبهرة، لم ترها عینٌ من قبل..

رحلة إلى حافة الكون..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ملحوظة مهمة:
معظم المصطلحات العلمیة في هذا الكتاب تمَّ كتابتها باللغة الإنجلیزیة إلى جانب العربیة، والسبب
لیس التحذلُق، بل هو تسهیل البحث عنها فیما بعد في أيِّ موسوعة علمیة، أو على أيِّ محرك بحث
مثل Google، وذلك للراغبین في الاستزادة والتعمُّق أكثر في الموضوعات. أتمنَّى أن یكون هذا

مفیدًا فعلاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المقال الأول 
معضلة المحاكاة 

The Simula�on Argument
ة فیلم (المصفوفة The Matrix)، الذي كان یحكي عن قصة مخترِق أو سنة 1999، صدر لأوَّل مرَّ
، یكتشف أنَّ العالم الذي یعیش فیه لیس أكثر من «برنامج محاكاة»، أو ما یُسمونه Hacker تقلیديٍّ
بالـ Simula�on. وأنَّ جسده الحقیقي متصلٌ بجهاز كمبیوتر في العالم الحقیقي الذي هو في حالة
دمار تام، تحكمه وتتحكَّم فیه آلاتٌ وروبوتات ذات ذكاء اصطناعي خارق، مُهمَّتها هي القضاء على

البشر وتدمیرهم.

في وقتها، كان ذلك الافتراض ثوریا لدرجة صادمة، وانبهرت به الجماهیر بشدة. ولكنَّ الجمیع كانوا
یعتقدون أنَّه لیس أكثر من خیالٍ غریبٍ بعض الشيء. ولم یتخیَّل أحدهم أنَّ الأمر لیس مجرد خیالٍ،
ة من قِبَل بل أنَّ كلَّ هذا كان مأخوذًا من نظریة فلسفیة یتم دراستها فعلاً، وتمَّ مناقشتها أكثر من مرَّ

العدید من الفلاسفة الكبار، منهم رینیه دیكارت على سبیل المثال.
ولكن آخر من طرحها كان الفیلسوف الشهیر في جامعة أوكسفورد «نیك بوستروم» صاحب نظریة

.Simula�on Argument الفلسفة المعاصرة المسماة بـ (معضلة المحاكاة) أو الـ

جمیل، ولكن ما هي تلك النظریة بالضبط؟!

سؤالٌ عظیمٌ، ومهمتي هنا هي إجابته، فدعني أحكي لكَ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عقولنا البشریة الضعیفة لا تقدر في المعتاد على استیعاب الشكل الحقیقي للكون الذي نعیش فیه، من
ات التي تكوِّن دون أن تستعمل المناظیر والتلیسكوبات. بمعنى أوضح، أنتَ لا تستطیع أبدًا رؤیة الذرَّ
ذاك الكتاب الذي تمسك به بین یدیك الآن، ولا حتى جزیئات الهواء التي تتنفسها وأنت تقرأ هذه
الكلمات. كلُّ ما تراه هو الطبیعة الواقعیة للأجسام، الكتاب له شكل الكتاب، والتفاحة لها شكل التفاحة،

والهواء شفافٌ لیس له أيُّ شكلٍ.

ولكن مع تطوُّر التكنولوجیا، صار الإنسان قادرًا على استعمال أدواتٍ وتقنیاتٍ حدیثة، مكَّنته لأوَّل
ة من رؤیة واختبار الواقع والطبیعة الحقیقیة للكون الذي یسكنه. مرَّ

ع نظرتنا وفهمنا للكون ولطبیعة الواقع نفسه فقط، بل والحقیقة هي أنَّ ذلك التطوُّر التكنولوجي لم یوسِّ
وهبنا القدرة على فهم واستیعاب احتمالات مذهلة فعلاً.

مثلاً، في المستقبل، ومع التطور الواسع الذي نراه كلَّ یومٍ، یمكن بسهولة أن یتمَّ تصمیم برنامج
محاكاة للكون بأكمله، بالضبط كما تخیَّل فیلم The Matrix الشهیر. فالتطور الواسع في تكنولوجیا
المعلومات والمعالجات الحدیثة جعلت ذلك ممكنًا أقرب من أيِّ وقتٍ مضى، لدرجة أنَّ الأمر لم یعُد

ً
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بعیدًا عن الواقع الذي نحیا فیه في العصر الحالي. مثلاً هناك لعبة فیدیو موجودة حالیًا
تُدعىUniverse Sandbox 2، تعطیكَ القدرة كلاعبٍ على أن تصمِّم محاكاة متطورة ودقیقة
للكواكب والأقمار والشموس والثقوب السوداء، والأنظمة الشمسیَّة الكبرى كلِّها، بجمیع المدارات

والدینامیكیات الحركیة التي تحویها.

دعكَ أیضًا من البرامج الاحترافیة الكبرى التي تستعملها وكالات أبحاث الفضاء والفیزیاء الكبرى،
مثل وكالة ناسا N.A.S.A التي تستعمل برامج محاكاة متطورة للتنبؤ بالاحتمالات الریاضیة لوقوع
الكوارث الطبیعیة، وأیضًا لتتبُّع حركة الشُهُب والنیازك، لمعرفة میعاد وقوع الأحداث الكونیَّة

المستقبلیَّة بدقة ریاضیة متناهیة.
فإذا كان كلُّ هذا حقیقیا، ویحدث بالفعل الآن، إذًا كیف یمكن أن یكون شكل المستقبل المقبل في
اضطراد، تحت تأثیر كل هذا التطور التكنولوجي السریع الحالي؟! هل یمكن أن نملك القدرة في وقتٍ

ما في المستقبل، على تصمیم برنامج محاكاة حقیقيٍّ للكون كلِّه بكلِّ ما یحویه؟!

ولو كان ذاك ممكن الحدوث بالفعل، فما الذي یضمن ویؤكد أنَّه لم یحدث بالفعل؟!

بمعنى أوضح، ماذا لو لم نكن نحن الصانعین، بل المصنوعات. ماذا لم لم نكن البشر الذین یصمِّمون
برنامج المحاكاة، بل هؤلاء الذین یحیَوْن بداخلها!

هل یمكن أن تكون حیاتنا وأجسادنا، بكلِّ ما تحویه من أفكارٍ وأحلامٍ وطموحاتٍ وتطلعاتٍ، مجرد
وهمٍ داخل جهاز كمبیوتر؟! هل من الممكن بالفعل أن یكون كلُّ هذا العالم الواسع الذي یحیط بنا من
؟! مجرد سطورٍ من الأكواد والبرمجیات في جهاز محاكاة كلِّ اتجاه، عالمًا وهمیا غیر حقیقيٍّ

متطورٍ!

الأمر مخیفٌ، ألیس كذلك؟! مخیفٌ ویجعل القشعریرة تزحف على ساعدكَ.

دعنا نتفق على قاعدة أساسیَّة قبل أن نطرح أيَّ افتراضاتٍ. لو كان فهمنا الحالي للفیزیاء وقوانینها
حقیقیا فعلاً، إذًا فمن المستحیل عملیا أن نقوم بتصمیم محاكاة فعلیَّة للكون بأكمله، بكلِّ ما یحویه من
ات والجزیئات التي یتكوَّن منها كلُّ تریلیونات الكواكب والنجوم والمجرات. دعكَ طبعًا من الذرَّ

شيء.
ولكن في الواقع، لو كنَّا فعلاً بصدد تصمیم محاكاة، فنحن لن نحتاج لكلِّ هذا في الأساس!

ات والكواكب والنجوم حتى نقوم بخداع النماذج التي ستعیش داخل برنامج لن نحتاج لملایین المجرَّ
. بل في الواقع، كلُّ ما سنحتاجه هو المحاكاة، وجعلهم یعتقدون أنَّهم یعیشون في عالمٍ حقیقيٍّ وواقعيٍّ
أن نقوم بمحاكاة المساحة التي یُسمَح لهم بأن یستكشفوها فقط. كلذُ ما هو غیر ذلك یمكن جدا أن نكتفي
بتصمیم خلفیَّة غیر حقیقیَّة لإقناعهم بأنَّه هناك، بینما هو في الواقع عبارة عن صورة ثلاثیة الأبعاد
مصمَّمة خصیصًا لخداع النماذج الموضوعة داخل المحاكاة، وجعلهم یظنون أنَّ الكون الواسع الذي

تراه أعینهم حینما یرفعونها إلى السماء، هو كونٌ حقیقيٌّ وموجودٌ فعلاً، ولیس صورة ثلاثیة الأبعاد.
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ات والجزیئات التي تكوِّن نفس المثال یمكن تطبیقه على الخلایا الحیَّة أو البكتیریا، وحتَّى الذرَّ
الأجسام الصلبة التي نتعامل معها كلَّ یومٍ. مثلاً، إذا أردنا تصمیم محاكاة لقطعة من الحدید على شكل
نه. بل ما نحتاجه ات والجزیئات التي تكوِّ هاتف ذكيٍّ مثلاً، فنحن لا نحتاج إلى محاكاة ملیارات الذرَّ
هو تكوین ومحاكاة شكل السطح الخارجي لها فقط، مجرد قطعة صلبة من الأكواد والبرمجیات ولیس
ر النموذج الذي یعیش داخل عملیة المحاكاة أن ینظر إلى جسم ذلك الهاتف الذكي تحت أكثر. وإذا قرَّ
میكروسكوب، یمكننا حینها تصمیم برنامج بسیط یقوم بمحاكاة شكل ما سیراه تحت المیكروسكوب،

في وقتها فقط، وبعدها یعود كلُّ شيءٍ كما كان.

یمكنكَ أن تتخیَّل الأمر على ألعاب الفیدیو Video Games، لو بدأتَ في اللعب بالشخصیَّة داخل
عالم اللعبة، فما ستراه أمامك داخل الشاشة لیس الأكواد والبرمجیات التي تمَّ بناء عالم اللعبة من
ة باللعبة، وتصمیماتها الرسومیة والجرافیكیة، وتتخیَّلها على خلالها، بل سترى العالم والبیئة الخاصَّ
أنَّها حقیقة واقعة. مثلاً، الحوائط التي تصطدم بها شخصیات اللعبة عند حركتها یكون لها شكل
الحوائط العادیة، ولا یظهر فیها شكل البرمجیَّات والأكواد الملقنة للجهاز الذي یشغِّل لعبة الفیدیو،
مجرد سطور من الأكواد، یقوم الجهاز بمعالجتها وتحویلها إلى صورة جرافیك وهمیَّة، في عالمٍ

. افتراضيٍّ غیر حقیقيٍّ
، بل تكون وبالمثل، الشخصیَّة التي تتحكَّم بها في عالم اللعبة لا تستوعب أنَّها في عالمٍ افتراضيٍّ

مبرمجة على الاعتقاد بأنَّ كلَّ ما یحیط بها، ویدور حولها، هو حقیقيٌّ فعلاً!

، یطرح فكرة أنَّنا من الممكن أن نكون لنا لافتراضٍ حقیقيٍّ كلُّ هذا جمیلٌ، ومعناه هو أنَّنا بالفعل توصَّ
حالیًا نحیا بداخل برنامج محاكاة، والأدهى أنَّنا حتى لا ندرك ذلك، ولذا فالسؤال التالي منطقیا یجب

أن یكون: هل نحن فعلاً حقیقیون أم مجرد برامج محاكاة؟!

(Simula�on Argument معضلة المحاكاة) الحقیقة عزیزي القارئ، وبناءً على فرضیات نظریة
الأصلیَّة لنیك بوستروم Nick Bostrom، فإنَّه هناك 3 شروط لو توفَّرت في الواقع الذي تعیش فیه،

فأنتَ تعیش داخل برنامج محاكاة، ولیس عالمًا حقیقیا!
. فتعالَ معي لنعرض الشروط الثلاثة بتبسیطٍ غیر مُخِلٍّ

الشرط الأول:

لنا لقدرٍ من التكنولوجیا قادر على جعلنا نقوم بعمل محاكاة حقیقیَّة للوعي. أن نكون بالفعل قد توصَّ
الوعي البشري الحقیقي هو مِنَ الألغاز الكبرى التي تواجه علوم الطب والفیزیاء منذ بدایة العلوم
نفسها. ما هو، وممّا یتكوَّن بالضبط؟! كلُّ هذه الأسئلة لم تُوجَد لها أبدًا إجابة شافیة، حتى وإن كان

بعض العلماء والأطباء، وكُتَّاب الخیال العلمي قد طرحوا بعض الأفكار الثوریة.

وكنتیجة لعدم معرفتنا الحقیقیَّة لماهیة الوعي البشري، وما الذي یجعله حقیقیا وموجودًا، فإنَّنا في هذه
الحالة سنضطرُّ إلى تصمیم محاكاة لنشاط المخ البشري بأكمله، وذلك بافتراض أنَّ محاكاة المخ

ستقدر على محاكاة الوعي أیضًا معها.

ِّ َّ



ومحاكاة المخ البشري بكامل العملیات العقلیَّة التي تدور بداخله في كل جزءٍ من الثانیة ستكون عملیة
مُعقَّدة جدا. فلو افترضنا أنَّ كلَّ تفاعلٍ واتصالٍ بین الأعصاب هو عملیة مخیَّة حقیقیَّة، ففي تلك الحالة
سنكتشف أنَّ المخ البشري الطبیعي یقوم بإجراء ما لا یقل عن 1017 عملیة مخیَّة في الثانیة الواحدة!

أي بمعنى 100 ملیون ملیار عملیة في الثانیة!

تخیَّل معي أنَّ ذاك الرقم هو لمخٍّ بشريٍّ واحدٍ فقط! والمشكلة هي أنَّنا لن نحتاج لمحاكاة مخٍّ واحدٍ
فقط، بل سیتطلَّب الأمر تصمیم محاكاة مستقلَّة لعدد البشر في العالم بأكمله، وأكثر من ذلك، كل البشر

الذین وُلِدوا وماتوا منذ بدایة التاریخ، یمكننا أن نفترض مثلاً أنَّ عددهم هو قرابة 300 ملیار إنسانٍ.
لو حاولت ضرب 1017 في 300 ملیار، فالناتج لن یكون قابلاً للقراءة أو الحساب من الأساس. لو
به أكثر لذهنكَ، فیكفي أن أقول إنَّ الرقم الناتج سیكون أكبر من حاولتُ أن أعطیكَ مثالاً بسیطًا لیقرِّ

عدد النجوم الموجودة في الكون المرئي بأكمله!

هل یمكن أن تتخیَّل أن یكون هناك جهاز كمبیوتر یملك قدرة معالجة قادرة على إجراء كلِّ هذه
العملیات الحسابیة؟!

لیَّة التي یمكن أن تتبادر لذهنك هي أنَّ الأمر مستحیلٌ، ولكنَّه في الواقع ممكنٌ! الإجابة الأوَّ
مثلاً، هناك تكنولوجیا مقترَحة حالیًا یمكن أن نستعملها في المستقبل لتصمیم جهاز كمبیوتر افتراضي
له إلى متطوِّر، یتمُّ بناؤه حول الشمس أو النجوم، لیستهلك الإشعاع المنبعث منها كطاقة، ویحوِّ

معالجاتٍ حسابیَّة. سنتحدث عن شيءٍ كهذا في مقال «قنبلة الثقب الأسود» بعد قلیلٍ.

كمبیوتر مثل هذا لو تمَّ بناؤه في المستقبل، فهو قادرٌ على عمل محاكاة لملیاراتٍ من البشر، في نفس
الوقت!

یَّة Quantum Computers الخارقة التي یتمُّ تصمیمها وإجراء دعكَ طبعًا من الحواسیب الكمِّ
الأبحاث علیها حالیًا، ویتوقع الباحثون مستقبلاً أنَّها ستقدر على كسر حاجز التكنولوجیا القابلة
للاستیعاب بمقاییس العصر الحاضر. فیمكن لجهاز كمبیوتر كمِّي مستقبلي متطور أن یقوم بعمل

المحاكاة التي نتحدَّث عنها هنا بسهولة نسبیَّة.
لنا بالفعل لتكنولوجیا مثل تلك، وقمنا بتصمیمها فعلاً، أنَّنا نحیا في إذًا، هل یعني ذلك أنَّنا لو توصَّ

برنامج محاكاة؟!

لا. ما زال الأمر یتطلَّب تحقُّق شرطین آخرین.

الشرط الثاني:
ألاَّ تقوم الحضارات المستقبلیة المتطورة تلك بتدمیر نفسها بنفسها.

. فلو جاء یومٌ ما في المستقبل، ووقعت حربٌ ما وصل الجنس البشري طبعًا هذا الشرط هو بدیهيٌّ
بعدها لحدود الدمار الشامل كمثل الحرب النوویة أو البیولوجیة مثلاً، أو لو قمنا بتدمیر كوكبنا بأيِّ
وسیلة أخرى كالتلوث البیئي أو الاحتباس الحراري أو الأمراض المقاومة للمضادات الحیویة
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ضنا إلى حادثٍ كونيٍّ خارج عن إرادتنا كالنیازك والمذنبات أو العواصف والأدویة، أو حتى لو تعرَّ
الشمسیة، فكل ما نتحدث عنه هنا سینتهي تمامًا، ویمكنكَ أن تغلق هذا الكتاب، وتُلقي به من أقرب

نافذة.

لكن في حالة عدم حدوث أيِّ شيءٍ كهذا، ما هو الشرط الثالث؟
 الشرط الثالث:

أن تكون تلك الحضارة المتقدمة، فوق البشریة، ترید بالفعل عمل محاكاة لتاریخها وتاریخ وجودها.

لو حاولنا الحدیث عن الحضارات المستقبلیة المتطورة تلك، فإنَّنا سنحتاج لخیالٍ یتفوَّق على ما نعرفه
حالیًا عن شكل البشر الحالي، وقدراتهم العقلیة الطبیعیة. ذلك لأنَّ التطور –مِثل كلِّ شيء في الواقع-
له حدودٌ معینة یمكن استیعابها بعلومنا الحالیة، ویغدو ما بعد تلك الحدود مجرد خیالٍ، لا یمكن

استیعابه بالمنطق البشري الطبیعي.
ى تلك المرحلة یُطلَق علیها مصطلح (الحضارات ما بعد تلك الحضارات المستقبلیة التي تتخطَّ
البشریة Post Human Civiliza�ons)، ومحاولة فهم تفكیرها أو أولویاتها مستحیلة على عقولنا

البشریة الحالیة، لأنَّ تطورها بلغ بالفعل مرحلة لا یمكن أن نفهمها أو نستوعبها.

تخیَّل مثلاً أنَّك تحاول أن تشرح لنملة معنى الهاتف الذكي أو شبكة الإنترنت؛ الأمر غیر ممكنٍ،
ومهما حاولتَ، لن تتمكَّن النملة من فهم ما تتحدَّث عنه، لأنَّ عقلها لیس مؤهلاً لاستیعاب أشیاءٍ مثل

تلك، إلاَّ في أفلام الكارتون، ونحن لا نعیش في أحد أفلام دیزني كما تعرف.

وبالتالي، بسبب عدم قدرتنا على فهم عقول تلك الحضارات المستقبلیة، أو تفكیرهم، لا یمكن أن نفهم
هل سیكونون حینها مهتمین بتصمیم محاكاة لتاریخهم البدائي –الذي هو نحن- أم لا. فمن الممكن أن
تكون فكرة تصمیم محاكاة لتاریخهم وواقعهم القدیم هي فكرة غبیَّة ومتخلِّفة بالنسبةِ لهم، لأنَّهم

یعرفون بالفعل كلَّ ما هناك لیُعرَف. من یدري؟!
لكن في حالة ما إذا كانوا بالفعل مهتمِّین بتصمیم شيءٍ كهذا، فاحتمال أنَّنا نحیا الآن في برنامج

محاكاة، لم یعد صفرًا!

أعرف أنَّك ترغب في معرفة الاحتمالات. فلا بُدَّ أنَّ الفضول یوشك على قتلِكَ ترقُّبًا الآن. دعني
أخبركَ بأنَّه حسب افتراضات النظریة، فلكلِّ شخصٍ واحدٍ واعٍ وعاقل مخلوق من اللحم والدم یحیا

في العالم الطبیعي، سیكون هناك نحو ملیار یعیشون في برنامج محاكاة بشكلٍ ما أو بآخر!

ذلك یعني أنَّ احتمال أن تكون أنتَ ذلك الشخص الحقیقي المصنوع من لحم ودم، هو في الواقع 999
ملیون و999 ألف و999 من مئة في المئة!

سأترك الاستیعاب لخیالكَ، وسأدعكَ تتخیَّل أنَّ كلَّ ما تعتبره أنتَ واقعًا، تصحو وتنام انتظارًا له،
یمكن أن یكون غیر حقیقيٍّ من الأساس.
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، یقبع تخیَّل مثلاً أنَّك أنتَ نفسك یمكن أن تكون بضع سطورٍ من الأكواد في برنامجٍ وهميٍّ غیر حقیقيٍّ
في ذاكرة جهاز كمبیوتر خارق في قلب معمل متطور أو آخر، لحضارة متطورة، فوق بشریة!

تخیَّل أنَّ صدیقكَ الذي تحادثه في الهاتف كلَّ یومٍ یمكن أن یكون غیر موجودٍ! یمكن أن یكون مجرد
، لا یعرف أيَّ مشاعر أو ذكریاتٍ واقعیة! ولو أفقتَ من المحاكاة یومًا، واستیقظت في برنامج آليٍّ
العالم الطبیعي، وحاولتَ أن تسأل عنه، فسیعتبركَ الناس مخبولاً، وربما وضعوك في القمیص

المقلوب، واقتادوكَ إلى مستشفى العباسیة رأسًا.
والحقیقة أنَّ هذا لیس أغرب ما في الموضوع. لأنَّ هناك ظاهرة حقیقیة أغرب من الخیال، ومن كلِّ
ما یمكن أن تتوقَّعه أو تستوعبه، حدثتْ بالفعل في العالم الواقعي، وأدَّت لأن یتذكَّر الناس أشیاءً لا

یذكرها غیرهم، وربما أحیانًا ینسون أحداثًا وأشخاصًا یعرفهم ویذكرهم الجمیع!

ما هي هذه الظاهرة بالضبط؟!

هذا هو ما ستعرفه في المقال التالي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المقال الثاني 
تأثیر ماندیلاّ 

The Mandela Effect
وعدتكَ أنَّنا سنتحدث عن ظاهرة أكثر غرابة من كلِّ ما سبق، ولستُ على وشك الإخلال بوعدي، فأنا

لا أمزح هنا. لذا دعني أسألكَ سؤالاً غریبًا بعض الشيء.

هل تذكر البقرة المرسومة على علب الجبن الفرنسي (لافاش كیري)؟!
لو كنتَ تذكرها، دعني أسألكَ سؤالاً آخر. في ذاكرتكَ؛ هل كانت تلك البقرة ترتدي قُرطًا دائریا في

أنفها أم لا؟!

عن نفسي، أتذكَّر جیِّدًا شكل القُرط (الحلق بالعامیة المصریة) الذي كانت ترتدیه تلك البقرة في أنفها،
وأذكر أنَّه كان ذهبيَّ اللون، یهتزُّ مع هزة رأسها في الإعلانات التي كنتُ أشاهدها في التلفاز في
صغري. بل كان موجودًا في صورتها على العلب التي تُباع في المتاجر، لدرجة أنَّني كنتُ أسمع
العدید من الأمهات المحافظات وهن یحذِّرن بناتهن من ارتداء الحُليّ، أو ما یسمونها Piercings في

أنوفهن، لأنَّهن سیصبحن أشبه ببقرة لافاش كیري.

الأمر مضحك، ألیس كذلك؟!
غیر هذا، دعني أسألكَ سؤالاً آخر، هل تذكر لعبة مونوبولي Monopoly أو بنك الحظ الأصلیَّة؟ هل
تذكر الرجل الذي كان مرسومًا على غلاف اللعبة، أو العلبة الخارجیة؟! هل كان ذاك الرجل یرتدي

عدسة على عینه، أم لا؟!

عن نفسي أیضًا، أتذكَّر جیِّدًا أنَّه كان یرتدي عدسة أو ما یسمونها بالـ Monocle على إحدى عینیه،
وأنَّ صورته على العلبة كانت بتلك العدسة.

ر لك مفاجأة مذهلة، كلُّ ما نظنُّه أنا لو كنتَ مؤیِّدًا لِما أقول، وكان رأیكَ هو نفس رأیي، فدعني أفجِّ
وأنتَ لیس صحیحًا، ولیس حقیقیا، ولم یحدث في التاریخ من الأساس!

بقرة لافاش كیري لم ترتدِ یومًا قُرطًا في أنفها، والرجل الذي على غلاف مونوبولي لم یرتدِ یومًا
عدسة على عینه!

ولكن كیف یمكن أن یحدث هذا، رغم أنَّني أتذكَّره جیِّدًا كأنَّني رأیته البارحة، وأثق في أنَّك تتذكَّره
معي؟!

لو كنتَ فعلاً تتذكر هذا، أو غیره من الأمثلة، فدعني أهنئكَ عزیزي القارئ، لأنَّك في هذه الحالة قد
.«The Mandela Effect ّا بما یُسمَّى ویُعرَف عالمیًا باسم ظاهرة «تأثیر ماندیلامررتَ رسمی

ً أ أ ّ أ أ لأ ً أَّ أ



ق شوقًا لأن تسألني ما هو تأثیر ماندیلا ذاك، ولك أقول أن تصبر. خذ نفسًا عمیقًا، أعرف أنَّك تتحرَّ
وارتشف رشفة كبیرة من مشروبكَ الساخن، وتعالَ لأحكي لكَ واحدة من أغرب الظواهر التي یمكن

أن تسمع عنها في حیاتك تقریبًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مبدئیا، أنت تعرف بالتأكید من هو ماندیلاّ. ولو كنتَ لا تعرف، فلك أقول إنَّه الزعیم الجنوب إفریقي
الأسطوري «نیلسون ماندیلاّ Nelson Mandela». ذاك العظیم الذي كان طوال حیاته یقف شامخًا
ضد الحكومة العنصریة بجنوب إفریقیا، أثناء فترة الأبارتاید Apartheid، التي كانت واحدة من
أكثر الفترات في تاریخ جنوب إفریقیا عنصریة، حتى حُكِم علیه بالسجن مدى الحیاة عام 1962،

بتهمة التخریب والتآمر على قلب نظام الحكم.
كلُّ هذا جمیلٌ، ولكن ما علاقته بموضوعنا بالضبط؟!

علاقته بموضوعنا یا عزیزي هو أنَّه منذ قرابة 10 سنوات تقریبًا، انفجرت شبكة الإنترنت والصحف
العالمیة، ومواقع التواصل الاجتماعي كلامًا وذهولاً عن موضوع شدید الغرابة، ذاك لأنَّه كان متعلقًا

بمیعاد وفاة الزعیم ماندیلاّ.

كیف؟!
دٍ تامٍ أنَّ نیلسون ماندیلاّ مات في السجن في الثمانینیات، ملایین من الناس كانوا یذكرون باقتناعٍ وتأكُّ
بل كانوا یذكرون جیِّدًا مشاهد جنازته، وكلام الإعلام والتلفاز، والصحف والشبكات الإخباریة

العالمیة عن الأمر.

جمیل، ما المشكلة إذن؟!

المشكلة عزیزي القارئ هي أنَّ نیلسون ماندیلاّ لم یمُت في الثمانینیات! بل ظلَّ حیا، وتمَّ إطلاق
سراحه من السجن عام 1990، وبعدها تولَّى رئاسة دولة جنوب إفریقیا بعد انتهاء حروب البویر،
وفاز بجائزة نوبل للسلام عام 1993، ومعها أكثر من 250 جائزة وتكریم آخرین. وظلَّ حیا حتى

تُوفي عام 2013، لینقلب العالم كلُّه رأسًا على عَقِب لحدث وفاته ذاك!
كیف یمكن أن یحدث هذا؟! الناس كانت تذكر تفاصیل جنازته كما أخبرتك، وتحفظها كأنَّما حدث

البارحة! كیف یمكن أن یكون حیا ولم یمُت؟!

،Google وبعد أن دخل الناس على شبكات الإنترنت، لیجروا بحثًا صغیرًا على محرك جوجل
زادهم الأمر ذهولاً، حینما رأوا الأخبار وصفحات السیرة الذاتیة التي تحكي قصته، وجمیعها تقول

إنَّه ما زال حیا، بل له العدید من الصور أیضًا!

والمفاجأة الأكثر غرابة، كانت ما حدث بعدها.
العدید والعدید من الناس –ملایین البشر حرفیا- بدأوا في تذكُّر تفاصیل لم تحدث أبدًا، ولم تكن
موجودة أبدًا في كتب التاریخ. كالمثالین اللذیْن تحدَّثنا عنهما آنفًا؛ بقرة لافاش كیري ورجل

مونوبولي، وأمثلة أخرى كثیرة لا حصر لها.
لأ أ ً َ
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خذ عندك مثلاً ما یقوله أناسٌ عدیدون عن تفاصیل حادث اغتیال الرئیس الأمریكي جون كینیدي.
كثیرٌ منهم یقولون إنَّ السیارة الرئاسیة التي كانت تسیر وسط الموكب الرئاسي كانت تحمل أربعة
أشخاصٍ فقط؛ هم كینیدي وزوجته، وإلى جوارهم حارس من الخدمة السریة، بالإضافة إلى السائق.
بینما الحقیقة هي أنَّ السیارة كانت تقِل ستة أشخاص وقتها، ولیس أربعة، وذلك لأنَّ حاكم ولایة

تیكساس وزوجته كانا معهم وقتها!

فون من دون أي تذویق؟! هل من المعقول أن یكون ملایین الناس یخرِّ
دعكَ من هذا، هل تذكر الآنمي الیاباني الشهیر «بوكیمون»؟! لا بُدَّ أنَّك تذكر شخصیة بیكاتشو

Pikachu الشهیرة، ولونها الأصفر، ولكن هل تذكر شكل ذیله؟

أناسٌ كثیرون یقولون إنَّهم یذكرون جیِّدًا أنَّ ذیل بیكاتشو كان یحوي جزءًا أسود اللون عند طرفه،
! وخذ عندكَ الكثیر من هذه الأمثلة. ولكن المفاجأة هي أنَّ ذاك غیرُ حقیقي، ولم یحدث قطٌّ

مثلاً شیكولاتة «كیت كات» الشهیرة، أنت تعرفها بالتأكید. جمیل.
العدید من الناس یقولون إنَّهم یذكرون جیِّدًا أنَّ طریقة كتابة «كیت كات» على غلاف الشیكولاتة،
كانت تحوي شرطة في المنتصف، أي كانت تُكتب هكذا: (Kit- Kat)، ومنهم أنا شخصیًا! ولكن
ة، تُكتب من الحقیقة هي لم تُكتَب بهذه الطریقة في أيِّ فترة في التاریخ، بل منذ الإعلان عنها لأوَّل مرَّ

!(KitKat) :دون الشرطة، هكذا

أیضًا العدید من المواطنین الأمریكیین قالوا إنَّهم یذكرون أنَّ عدد الولایات الأمریكیة هو 51 أو 52
ولایة، وأنَّهم متأكدون من هذا بشكلٍ شبه تام، ولكن الحقیقة هي أنَّ هذا لم یحدث قط، فمنذ بدایة

الولایات المتحدة الأمریكیة كانت 50 ولایة فقط!

كیف یمكن أن تكون هناك ظاهرة تخدع ملایین البشر بهذا الشكل، وبنفس التفاصیل تقریبًا؟! هل من
فون بنفس التفاصیل ونفس الأشیاء والأمثلة؟! مستحیل طبعًا. المعقول أن نفترض أنَّ جمیعهم یخرِّ

الأمر غریبٌ وواسع الانتشار، لدرجة أنَّه وصل إلى الثقافة السینمائیة المصریة نفسها. أنتَ طبعًا
تذكر الفیلم الشهیر «ابن حمیدو» للنجم الراحل إسماعیل یاسین. الفیلم كان یحوي مشهدًا یحاول فیه

الریس حمیدو إقناع ابنته عزیزة بأن تتزوج من الباز أفندي، وحینها قال لها جملة مشهورة، هي:

- «ما له الباز أفندي؟! ده راجل أنا نفسي (……)»

ما هي تكملة الجملة لو كنتَ تذكر جیِّدًا؟!
كثیرون یقولون إنَّ الكلمة التي تكمل الجملة هي (أتمنَّاه)، وهذا هو الموجود في الفیلم فعلاً، ولكن
الغریب فعلاً أنَّ نسبة كبیرة جدا من الناس - ربما تصل إلى النصف مثلاً- سیقولون لك إنَّ الكلمة

كانت (أستمناه)!

ربما كنتَ أنتَ نفسكَ واحدًا منهم!

َ أ َ



المشهد موجود على موقع الیوتیوب بالمناسبة، ویمكنك البحث عنه، ومشاهدته لتتأكد بنفسك. فكیف
یمكن أن یختلف الناس على أمرٍ واضحٍ مثل جملة في فیلم سینمائي رآه الملایین؟! مستحیلٌ أن یكون
الأمر مجرد خطإ سمعي، لأنَّ التركیبة اللغویة أو ما یسمونها (الفونیتیكیة phone�c) للكلمتین

مختلفة تمامًا، وهذا ینفي أن یكون هناك نوعٌ من الخطإ السمعي أو الألاعیب العقلیة في الموضوع!

دعكَ من هذه أیضًا. هناك مقولة نُسِبَت لعادل إمام في فیلم «الغول»، یقول فیها:
- «غریب أنَّ الموت أرحم من البُعد. یمكن لإنَّ الموت حاسم لكن البُعد فیه احتمالات.»

تلك الجملة وصلتْ لشهرة كبیرة، والعدید من الناس ظلُّوا یشاركونها معًا على مواقع التواصل
الاجتماعي، وهم یمدحون وحید حامد مؤلف السیناریو. لكنَّ المفاجأة كانت أنَّه لم یكتبها، ولم یقُلها

عادل إمام في الفیلم كلِّه!

هل من الممكن أن تكون تلك الجملة قد اخترعها أو ألَّفها أحدهم ونسبها للفیلم، وتعامل الناس معها
على أنَّها حقیقیَّة، أم أنَّ الموضوع أعمق من هذا وأكثر رُعبًا؟!

الأمر غریب، ألیس كذلك؟! هو غریبٌ، یجعل قلبكَ ینقبض وینتفض، لتجد القشعریرة الباردة تزحف
على ظهركَ كأنَّما الشیطان ذاته یحدِّق بك من حیث لا تراه، ویتعاظم الشعور أكثر حینما تعرف

حة لحل لغز الظاهرة. التفسیرات المُرشَّ

دعنا نبدأ من الأساس، وهو التسمیة.

Fiona تسمیة الظاهرة جاءت عام 2010، حینما قامت الخبیرة في علوم الخوارق «فیونا بروم
ستْ موقعًا كاملاً على شبكة الإنترنت، لیكون مرجعًا للظاهرة، یجمع Broome» بوضعها، ثم أسَّ
الأمثلة التي یطرحها الناس، لیشكِّل مع الوقت أكبر فهرس معروف لكلِّ أشكال وأنواع تأثیر ماندیلاّ

عند الناس. الموقع یُدعى
والتفسیرات یا عزیزي كانت كثیرة ومتنوعة. منها مثلاً التفسیر الأكثر قُربًا للواقعیة، الذي قال إنَّ
.FMS أو اختصارًا (False Memory Syndrome متلازمة الذاكرة الخاطئة) هذه ظاهرة تُسمى
وهي تفترض باختصار أنَّ الأمر لیس أكثر من ألاعیب عقلیة یلعبها العقل على الشخص الذي یكون

ذهنه لا یتذكَّر جیِّدًا تفاصیل الشيء، فیملأ عقله لا شعوریًا الفراغات بما یعتقده الآخرون.

أي أنَّ التفسیر یفترض أنَّ نفس الذاكرة الخاطئة تحدث بنفس التفاصیل عند ملایین الناس غیر
المرتبطین ببعض لا ثقافیا ولا حضاریا، ولا حتى بینهم تواصلٌ من أي نوعٍ. وهذا احتمالٌ ضعیفٌ
ومستبعدٌ للغایة لو أردتَ رأیي، ولكنَّه یظل احتمالاً حقیقیا یعتدُّ به معظم الأطباء ودارسي الظاهرة في
العالم، لأنَّه یضفي علیها نوعًا من الواقعیة التي تریحهم أكثر من التفسیرات الأخرى التي تجعل
القشعریرة تزحف على ظهرك، ومنها التفسیر التالي، الذي یسمونه بفرضیة العوالم المتوازیة،

!Alternate Reali�esوالواقع البدیل

قٌ فعلاً، أكاد أراكَ الآن وعیناك تتسع وهما تنظران إليَّ في فضولٍ، سأخبرك بالأمر لأنَّه مُشوِّ
ل سیرن خصوصًا أنَّ العدید من الناس یربطون بینه وبین التجارب التي یتمُّ إجراؤها حالیًا في مُعَجِّ

أ



التصادمي الهائل CERN Large Hadron Collider، على حدود سویسرا، لو كنتَ تعرِفه، أو كنتَ
قرأت كتابي السابق (االله لا یرمي النرد).

ل كما یسمونه، هو أكبر مختبرٍ علميٍّ في العالم كله. یتم فیه إجراء تجارب فكرتها تقوم ذلك المُعَجِّ
ببساطة على تسریع الجسیمات الذریَّة الأولیَّة مثل البروتونات والإلكترونات وغیرها، وإطلاقها
باتها الأولیة، أو جسیمات ذریة بسرعاتٍ تقارب سرعة الضوء، لتتصادم مع بعضها، وتتحلَّل لمركَّ
أصغر، مثل ما حدث عام 2012، حینما تمَّ اكتشاف جسیم (بوزون هیجز Higgs Boson) الذي كان
علماء الفیزیاء النظریة یبحثون عنه منذ عشرات السنین، الذي یعطي لكلِّ الأجسام التي في الكون،
سواء كانت صغیرة كالنملة أو كبیرة كالنجوم، كثافتها أو ما یسمونها Mass. وهو نفسه الجسیم

.(The God Par�cle جسیم الرب) الأسطوري الذي سمَّوه
ة عام 2008، وركِّز بشدَّة على هذا التاریخ، لأنَّ هناك بعض المصادر التي بدأ استعماله لأوَّل مرَّ
تقوم بخلط التواریخ، وتقول إنَّ استعماله بدأ عام 2012، ثم بدأ انتشار ظاهرة تأثیر ماندیلاّ عام

2013، وهذا غیرُ صحیحٍ.

ة عام 2008. وبدأ في صنع التصادمات والانفجارات بین المعجل التصادمي الهائل بدأ عمله لأوَّل مرَّ
ة ظاهرة تأثیر ماندیلاّ! الجسیمات الذریة في تلك الفترة، وبعدها عام 2010، انتشرت لأوَّل مرَّ

طبعًا أنتَ الآن ترید سؤالي عن علاقة كلِّ هذا بالموضوع، ولك سأقول إنَّ العدید من الناس –ومنهم
علماء فیزیاء- یقولون إنَّ قوة الانفجارات الذریَّة، والطاقة الكمیَّة العظیمة التي تنتج من تصادم
عها لتلك ل الذي یسرِّ الجسیمات بالسرعات النسبیة Rela�vis�c Speeds التي تنتج من المُعجِّ
الحدود التي لا تُستوعَب، تتسبَّب في فتح فجواتٍ أو تداخلاتٍ بین الواقع الذي نعرفه، أو عالمنا نفسه،
وبین واقع أو عالم آخر موازٍ، له تاریخٌ بدیلٌ یختلف عن التاریخ الخاص بنا، ویقع في كونٍ موازٍ

للكون الذي نعیش فیه!
وبسبب ذلك، فالذكریات الخاصّة بتاریخ ذاك العالم الموازي تتسرَّب لعالمنا، وتغیِّر ذكریات بعض
الناس الذین یعیشون في واقعنا الطبیعي الذي نعرفه! وهناك آخرون یقولون إنَّ التجارب لم تغیِّر
الذكریات فقط، بل غیَّرت التاریخ نفسه في عالمنا، وصنعتْ منه شیئًا مختلفًا تمامًا، بمعنى أنَّه كان

شیئًا قبل بدایة تجارب سیرن، وتغیَّر بعدها إلى شيءٍ مختلفٍ!

یعني هذا على سبیل المثال أنَّه من الممكن أن یكون الحقیقي في عالمنا هو أنَّ ماندیلاّ مات فعلاً في
ب الثمانینیات، ولكن بسبب تجارب سیرن، فإنَّه یمكن أن یكون هناك تاریخٌ وواقعٌ مختلفٌ تسرَّ
لعالمنا، وغیَّر التاریخ الذي نعرفه ذاته، ومعه ذكریات الناس. وهكذا نصحو صباحًا لنجد أنَّ ماندیلاّ

ما زال حیا یُرزَق!

ألم أخبركَ أنَّ الموضوع مرعبٌ فعلاً؟! والمصیبة أنَّه مقبولٌ علمیا، ولیس مستبعدًا لهذه الدرجة،
نظرًا لأنَّ فرضیة العوالم المتعددة Many Worlds Theory؛ هي فرضیة حقیقیَّة من ضمن
فرضیات میكانیكا الكمِّ Quantum Mechanics، وهناك نظریاتٌ فیزیائیة كبرى مبنیَّة علیها، مثل

َ أ لأ َّ َّ أ َّ لأ



نظریة الأوتار الفائقة Super String Theory. لا بُدَّ أنَّ كل هذه الأمور مألوفة بالنسبة لك لو كنتَ
طالعت (االله لا یرمي النرد) من قبل. فلو لم تفعل، أنصحكَ بأن تفعل في أقرب وقتٍ.

فرضیات نظریة الأوتار الفائقة تلك تقول إنَّ الكون یتكوَّن في الواقع من 11 بعدًا، ولیس 4 فقط كما
نتصوَّر. وبناءً على هذا التصوُّر، تفترض النظریة أنَّ البُعد الخامس هو البُعد الذي یحوي كلَّ
الخطوط الزمنیة للعوالم المتوازیة التي تشبه أرضنا وعالمنا بالضبط، مع فارق الاختلافات

والمتغیرات اللا نهائیة في الحوادث والوقائع التاریخیة فیها.
ما الذي یعنیه كلُّ هذا؟!

ما یعنیه هو أنَّه من الممكن في أرضٍ أخرى موازیة لنا أن تكون ألمانیا هي المنتصرة في الحرب
العالمیة الثانیة، وما زالت تحكم العالم حتى الآن. وفي أرضٍ ثالثة، یمكن أن یكون الممالیك بقیادة
قطز لم یتمكنوا من إیقاف الزحف المغولي نحو مصر، ولم یهزموهم في موقعة عین جالوت، وبالتالي
یمكن أن یكون المغول هم حكَّام العالم حتى العصر الحالي! تلك بالمناسبة هي حبكة قصة شهیرة من
سلسلة ما وراء الطبیعة للمبدع الراحل د. أحمد خالد توفیق، تُدعى أسطورة أرض المغول. لو كنتَ لم

حها لكَ بشدة. تقرأها بعد، فأنا أرشِّ

سنتحدث عن فرضیة الأبعاد الـ 11 في المقال القادم، لذا لن أتحدث عنها بالتفصیل الآن. لكن یكفي أن
أقول لك إنَّ هذا یعني أنَّه من الممكن أن نكون حالیًا نحیا في عالمٍ ممزقٍ حرفیا. عالم واقعه وتاریخه
متداخل مع عوالم أخرى موازیة لنا! بمعنى أنَّه في هذه الحالة –بفرض أنَّها صحیحة وما زالت
مستمرة- یمكن أن نستیقظ في یومٍ ما لنجد أحداثًا أخرى نذكرها جیِّدًا، قد تغیَّرت تمامًا إلى غیر

رجعة!
بمعنى أنَّك من الممكن أن تستیقظ صباحًا لتجد أنَّ المنتخب المصري یفوز بكأس العالم سنویا منذ 20

سنة مثلاً! وقتها سیكون هذا التواءً في الحبكة Plot Twist معتبرًا، وربما مضحكًا كذلك!

ولیس هذا كلَّ شيء.

لوا لتصمیم هناك أناسٌ آخرون یقولون إنَّ كلَّ هذا یحدث بسبب أنَّ هناك بشرًا مستقبلیین توصَّ
تكنولوجیا حقیقیة للسفر عبر الزمن، ومن خلالها، استطاعوا تغییر أحداث معینة في التاریخ الخاص
Bu�erfly بنا، سواء بقصدٍ، لغرض التجربة، أو من دون قصدٍ. وتسبَّب ذاك مع تأثیر الفراشة

Effect في تغییر الزمن كلِّه بعدها!

بمعنى أنَّه من الممكن أن یكون أحدهم قد دخل إلى آلة الزمن، ثم ضغط زر التشغیل، وعاد بالزمن
إلى عصر ماندیلاّ، ثم أنقذه من الموت في السجن، وأخرجه من السجن، لیصبح رئیس دولة جنوب
إفریقیا. وبناءً على ذلك، حدثت سلسلة من التغیُّرات التي ظلَّت تتعاظم أكثر وأكثر مع مرور الوقت،
حتى تسبَّبت في تغییر تفاصیل أخرى في الزمن الخاص بنا، كنَّا نظنُّها حقیقة واقعة، وتفاجأنا بأنَّها لم

تحدث أبدًا!

یمكن على سبیل المثال أن یكون شيء مثل ذلك سببًا في أنَّنا كبشرٍ قد وصلنا إلى خطٍ زمنيٍّ فاز فیه
ا زمنیا آخر فازت فیه هیلاري دونالد ترامب برئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة. وأنَّ هناك خط



كلینتون. من یدري؟!

سنتحدث أیضًا عن تأثیر الفراشة ذاك، وعلاقته بالعبث في التاریخ عن طریق السفر عبر الزمن في
مقالٍ قادمٍ، تحت عنوان (مُعضِلة الجدِّ)، ستفهم كلَّ شيء. لا تقلق.

المهم أنَّه في حالة صحة هذه الفرضیة، فإنَّ معناها هو كارثة حقیقیة، لأنَّه یعني أنَّ هناك أحمقَ ما في
المستقبل یعبث في الزمن وكأنَّه لعبة فیدیو، وبسبب ذلك، وبعد الكثیر من التغییرات، یمكن جدا أن

قٌ في الخط الزمني الخاص بنا، ینتج عنه محو ملایین البشر من خانة الذكریات تمامًا! یحدث تمزُّ

بمعنى أنه من الممكن أن تستیقظ غدًا لتجد أعزَّ أصدقائك الذي تقضي أوقاتك كلها معه، لم یعُد
موجودًا، ولا أحد یتذكر وجوده من الأساس، ولا یتذكر عائلته أو بیته مهما سألتَ عنه، وحاولت
إقناعهم أنَّك تذكره، وأنَّه كان صدیقكَ الوحید. ولو أصررت على رأیكَ، سینظرون لك في دهشة
باعتبارِكَ مخبولاً، قبل أن یتصل أحدهم بمستشفى العباسیة لیصحبوك في نزهة، كما قلنا في المقال

الماضي.

فما رأیكَ أنتَ؟!
هل تصدِّق فعلاً أنَّ شیئًا كهذا یمكن أن یحدث، أم تمیل أكثر لتفسیر الذاكرة الخاطئة باعتباره أكثر

منطقیة؟!

هل من الممكن أن تكون تلك الظاهرة ناتجة بسبب كوننا نحیا في برنامج محاكاة، ولیس في الحیاة
الحقیقیة، وأنَّ كلَّ ما نظنه واقعًا لیس أكثر من سطور من الأكواد والبرمجیات في حاسوبٍ متطورٍ،
كما افترضتْ معضلة المحاكاة لنیك بوستروم، وأن یكون ذاك هو سبب تغیُّر الذاكرة بغتة وبشكلٍ

مفاجئ عند عددٍ ضخمٍ من الناس بلا مقدماتٍ؟!
لا أعرف بالضبط، ولا یمكنني التخمین أو الجزم. لكن في كلِّ الحالات، لا یمكنك أن تنكر أنَّ
الموضوع مثیرٌ ومشوقٌ فعلاً، ومرعبٌ كذلك. فلو كان حقیقیا، یعني هذا أنَّه یمكن لأيِّ شخصٍ في أيِّ

وقتٍ أن یغیِّر الزمن والاحتمالات نفسها.
ولو حدث هذا، إذًا ما معنى الحیاة نفسها؟! ما معنى الاختیار ذاته؟! هل سنكون كبشرٍ مسیَّرین أم

مخیَّرین في هذه الحالة؟!

لو فكرتَ في هذا، فدعني أخبركَ بأنَّه سؤالٌ جیِّدٌ، ویفتح مجالاً للكلام في موضوعٍ غریبٍ بعض
الشيء، ومبهرٍ.

ما هو معنى كون الإنسان مُسیَّرًا، أو یختار ما یصنعه بحیاته بنفسه؟! وأیهما صحیحٌ؟!
وما علاقة كل هذا بالأبعاد الـ 11 التي تحدَّثنا عنها في هذا المقال؟!

كلُّ هذا وأكثر ستعرفه في المقال القادم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المقال الثالث 
دلیلك للأبعاد العُلوِیَّة 

A Guide to Higher Dimensions
هل تساءلت یومًا عن ماهیة ذلك العالم الغریب الواسع المليء بالأسرار، الذي نعیش فیه؟!

كثیرًا ما تسمع علماء الفیزیاء وهم یقولون إنَّنا نحیا في عالمٍ ثلاثيّ الأبعاد، دعكَ من ألبرت أینشتاین
Einstein الذي یقول إنَّ الكون یتكوَّن من أربعة أبعاد، هم: الطول والعرض والارتفاع، ومعهم
الزمن. لا بُدَّ أنَّك في یومٍ ما حاولتَ أن تفهم ماهیة تلك الأبعاد ومعناها، ولكن عقلك لم یتمكَّن من
الإحاطة بجوانب الموضوع بشكلٍ كاملٍ، وذلك لنقص وقصور المعلومات الموجودة عن هذا الأمر
في كتبٍ، ومحتوى الفیزیاء والعلوم الشرقي والعربي عمومًا. دعك طبعًا من كون مجتمعاتنا العربیة
في مرحلة متأخرة بعض الشيء من التطور العلمي السائد في أماكن أخرى من العالم، وإن بدأت
لَّم الفیزیاء الكونیة وتكنولوجیا استكشاف الفضاء، بعض البلاد العربیة في أخذ خطواتٍ حقیقیَّة على سُّ
مثل الإمارات العربیة المتحدة على سبیل المثال، التي أطلقت برنامجًا كاملاً للفضاء، وأرسلتْ أوَّل
رائد فضاءٍ إماراتي إلى محطة الفضاء الدولیة عام 2019، ولدیها خطة مستقبلیَّة حقیقیة لإنشاء
Probe مستعمرة بشریة إماراتیة على كوكب المریخ بحلول عام 2117. أیضًا قامت بإطلاق مسبار
فضائي متطورٍ یُدعى (الأمل)، وصل لمدار كوكب المریخ بالفعل یوم 9 فبرایر من عام 2021،
جاعلاً إیاها أوَّل دولة عربیة تنجح في استكشاف الفضاء، والوصول إلى كوكبٍ آخر، والأدهى أنَّ
تاریخ وصولهم هذا یمثِّل الذكرى الخمسین لقیام دولة الإمارات كما نعرفها. خمسون عامًا فقط،

نجحوا فیها في بلوغ كلِّ ذاك، وتحقیق هدفٍ كان شبه مستحیلٍ بالنسبة لدول أخرى.
حة المنتشرة في شتَّان بین هذا، وبین هؤلاء الذین یسلِّمون عن اقتناع بصحة نظریة الأرض المسطَّ
الوقت الحالي، ویتكلمون بكلِّ ثقة عن أنَّه لا یوجد ما یُدعى بالفضاء، وأنَّ الأرض هي مركز الكون
والنجوم، والشمس هي من تدور حولها، وغیرها من الافتراضات التي –لا بُدَّ- تشعرك بحزنٍ عمیقٍ
على ما وصلتْ إلیه مجتمعاتنا من تردٍّ علميٍّ وانتصار للخرافة والمؤامرة، بسبب ضعف العملیة
التعلیمیة، وعدم الاهتمام في العموم بتطویر العلوم الأساسیَّة لتطور الدول والشعوب، مثل علم

الفیزیاء النظریة والعملیة، وعلوم الكونیات عمومًا.

كلُّ هذه الأشیاء لا بُدَّ أنَّها شكَّلتْ أمامكَ عائقًا حقیقیا عن فهم ماهیة الأبعاد الكونیة المبنیَّة على
افتراضات أشهر نظریات الفیزیاء النظریة، وجعلتْ العدید من الناس یتصورون أنَّ الأمر صعبٌ،
ولا یمكن استیعابه بسهولة. وأنَّه یحتاج إلى عالِم فیزیاء حتَّى یتمكَّن من الفهم والاستیعاب بشكلٍ دقیقٍ.

نة بناءً على الدین الذي تؤمن به، سواء كنتَ مسلمًا أو دعكَ طبعًا من قناعاتكَ الشخصیَّة المتكوِّ
مسیحیا أو یهودیا، والتي تؤكد جمیعها على وجود الخالق. ذلك الرب أو الإله العلوي القدیر الذي
یرانا جمیعًا، ولا نراه، ویسمعنا ویعرف ما نفكر فیه أو نتمنَّاه، من دون أن ندرك وجوده أو حتى

نبصره.
أ  أ



كیف یمكن لهذا أن یكون واقعًا حقیقیا، یؤمن به أحدهم؟!

كیف یمكن لأيِّ شخصٍ أن یصدِّق أنَّ هناك ربا قدیرًا، یراه من حیث لا یدرك أو یحتسب، وأنَّه یعرف
كلَّ ما یدور بداخله، وكلَّ ما تخفیه نفسه، من دون أن یظهر في عالمه أو حیاته بأيِّ شكلٍ؟!

وفوق كلِّ هذا، كیف یُعقَل ألاَّ نتمكن من رؤیة الجن والملائكة، وكلِّ الكائنات العُلویَّة الأخرى التي
تكلمت عنها النصوص السماویة، سواء القرآن أو الإنجیل أو التوراة، رغم أنَّها تتمكَّن من رؤیتنا دون

مشاكل؟! وكیف یمكن لهم أن یمتلكوا تلك القدرات الخارقة التي تحكي عنها الأدیان السماویة؟!

في هذا المقال، دعني أحاول الإجابة عن أسئلتك تلك كلها بأكبر قدرٍ ممكنٍ من التبسیط.

خذ رشفة من مشروبكَ الساخن، وأنصت لِمَا سأقوله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تحذیرٌ بسیطٌ:

هذا المقال هو محاولة ودراسة شاملة تمَّ إجراؤها لمحاولة الوصول إلى فهم ماهیة الإله والكون ذاته،
ح بعض المفاهیم الحیاتیة ر ویوضِّ باستعمال منهج البحث العلمي، وعلوم الفیزیاء النظریة. وهو یفسِّ
والدنیویة، وربما الأحداث الدینیة أیضًا، بشكلٍ جدیدٍ على الدماغ الشرقیة والعربیة عمومًا. لذا

فالتحذیر واجب.

ما ستقرأه في السطور القادمة هو لیس لهؤلاء المنغلقین فكریا، أو المتشددین دینیا بأيِّ شكلٍ. وهو
صًا یتطلَّب أكبر قدرٍ ممكنٍ من الخیال وتوسع الإدراك والفهم. باختصارٍ، هذا المقال لیس مُخصَّ
م على الإنسان لأولئك الذین لا یفكرون ولا یتأمَّلون لأنَّهم یعتقدون أنَّ االله سبحانه وتعالى قد حرَّ

التفكیر في الكون.
فلو كنتَ من هؤلاء، لا تكمل السطور القادمة لأنَّها ستختبر طریقة نظرتك إلى العالم والحیاة نفسها،

ا لو لم تكن، فمرحبًا بكَ في قلب الخیال نفسه. وربَّما تسبَّب لك رعبًا وحیرة وجودیة. أمَّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أوَّل ما یجب أن نفهمه هو معنى كلمة البُعد Dimension أصلاً، ما الذي نقصده حینما نقول إنَّنا

نعیش في عالمٍ ثلاثيِّ الأبعاد؟

ما عدد الأبعاد التي یتكوَّن منها عالمنا في الأساس؟! أنتَ تعرف أنَّ أینشتاین قال إنَّ الكون یتكوَّن من
أربعة أبعادٍ هم: الطول والعرض والارتفاع والزمن، فهل هذا كل ما هناك؟

الحقیقة هي كلا، فحسب افتراضات نظریة الأوتار الفائقة Superstring Theory، وتحدیدًا نظریة
M المتفرعة منها، نحن في الواقع نعیش في كونٍ یتكوَّن من 11 بُعدًا!

مه على نقاطٍ حتى لا یختلط علیك تعالَ لأشرح لكَ الموضوع ببساطة بالورقة والقلم، ودعني أقسِّ
الأمر. انظر للأسفل أو اقلب الصفحة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Dimension Zero 1 - البُعد صفر

طبعًا ستسألني في البدایة، هل یوجد شيءٌ یُسمَّى بالبُعد صفر؟ ولك أقول: طبعًا، حتى یمكنكَ تخیُّله،
تعال لنتخیَّل معًا أنَّنا نملك ورقة كمثل التي تقرأ علیها هذه السطور، وأنَّنا قمنا برسم نقطة صغیرة

علیها، كمثل النقطة التي في نهایة هذه الجملة.
تلك النقطة لیس لها أيُّ إحداثیات على الإطلاق؛ لیس لها طولٌ أو عرضٌ أو ارتفاعٌ، ولا حتى مساحة
أو بعد أو عمق،لا تمثَّل أي نوع من المعلومات، سوى أنَّها موجودة في الفضاء فقط، ولذلك هي البُعد

الصفري.

هل أنتَ معي حتى الآن؟!

جمیل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

First Dimension 2 - البُعد الأول

هل ترید أن تتخیَّل البُعد الأوَّل؟ارسم معي نقطة أخرى فوق الأولى التي رسمناها على الورقة بمسافة
متوسطة.

الآن صار لدیك نقطتان، مجرد مكانین في الفضاء لا تجمع
بینهما أي معلومات سوى أنَّهما فقط مكانان في الفراغ لیس لهما لا طول ولا عرض ولا ارتفاع ولا

أي إحداثیات. فقط نقاط مجردة.

جمیل.

ا كهذا: | ا یوصل ما بین هاتین النقطتین، خط تعالَ، وارسم معي خط
البُعد الأول هو الخط الذي یوصل ما بین أيِّ نقطتین موجودتین على تلك الورقة. وهو لا یحوي أي
شيء سوى الطول فقط، لا یوجد عرض أو ارتفاع، بمعنى أنَّه لیس أكثر من خطٍ واحدٍ في الفضاء، لا

یوجد ما هو غیره.

تعالَ لنتابع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ح: 3 - البُعد الثاني The Second Dimension أو ما یُطلَق علیه اسم العالَم المُسطَّ

لو تخیَّلنا معًا أنَّ البُعد الأول هو الخط الذي یصل ما بین أي نقطتین على الورقة، فلكي نتخیَّل البُعد
ع من الخط الأول. ا آخر یتفرَّ الثاني، سیتحتَّم علینا أن نرسم خط

ع منه خطٌ آخر كمثل هذا الشكل: فبالتالي بدلاً من خطٍ واحدٍ، سیصبح الناتج لدینا خطًا مستقیمًا، یتفرَّ
-|

لأ
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ره یتكوَّن من طول وعرض. الطول هو البُعد الأوَّل الذي تخیلناه وبالتالي، سیصبح العالم الذي نتصوَّ
ع من الخط الأوّل. بالخط الوحید، والعرض هو البُعد الثاني الذي یتفرَّ

ح Flat World،عالم ثنائي وفي هذه الحالة سیتحوَّل العالم الذي نرسمه على الورقة إلى عالم مسطَّ
الأبعاد D World2، یشبه بالضبط الورقة التي نرسم علیها كلَّ هذه الخطوط معًا، والإحداثیات فیه

بالتالي؛ تُقاس بالطول والعرض.
ولو تخیَّلت أنَّ هناك كائناتٍ تحیا في ذاك العالم، فسیكون شكلها مسطحًا بدورها. مثلاً الكرة في

عالمنا، ستكون لدیهم مجرد دائرة، والمكعب سیغدو مربعًا، والهرم سیبدو مثلثًا، وهكذا.

مستوى نظرهم نفسه سیكون مسطحًا، لیس له أيُّ عمقٍ أو Depth، بمعنى أنَّه لن یكون لدیهم اتجاه
لأعلى أو لأسفل، لا یوجد (فوق) أو (تحت). كلُّ ما هناك هو یمین ویسار وأمام وخلف، وبالتالي ما

سیرونه في عالمهم ومن منظورهم، هو طرف أيِّ جسمٍ فقط.
، لكنَّه خطٌّ بمعنى أنَّ المربع لو نظر یسارًا، وبفرض أنَّ هناك مستطیلاً یجاوره، فهو سیراه مجرد خطٍّ

أطول منه بعض الشيء، لأنَّ المستطیل أطول من المربع!
أعرف أنَّ الأمر صعبٌ على الاستیعاب والتخیُّل، لذا دعني أحكي لكَ الموضوع كقصة مسلیة تسهِّل
علیك الأمر. تعال لنتخیَّل أنَّ العالم ثنائي الأبعاد هو نفسه الورقة التي نرسم الخطوط علیها، ولنتخیَّل

معًا أنَّ هناك كائناتٍ حیَّة ذكیة ومفكرة تعیش علیها، ما الشكل الذي تتخیل علیه هذه الكائنات؟!

حًا تمامًا من دون أيِّ عمقٍ، تمامًا كالدوائر أو المثلثات أو المربعات أو بالضبط، سیكون شكلها مسطَّ
أي شكلٍ هندسيٍّ بسیط ثنائي الأبعاد!

أعرف أنَّ ما أقوله هو أشبه بالجنون، وأنَّك تظنني مخبولاً، أو لا تفهم الغرض من كلِّ هذا بالضبط،
ولكن تحمَّلني إلى النهایة وستفهم كلَّ شيءٍ.

تعال لنتخیَّل أنَّ المثلث یعشق الدائرة، وأنَّه یرید الزواج منها، لكنَّه لا یعرف أنَّ الدائرة تحوي في
مساحتها الداخلیة نقطة صغیرة، تلك النقطة هي مرضٌ من نوعٍ ما، ربما فیروس أو سرطان ثنائي

الأبعاد أو ما إلى ذلك.

تخیَّل معي أنَّ الدائرة لا ترید إخباره بالأمر حتى لا تجرح مشاعره، ولكنَّها تعرف یقینًا أنَّها ستموت
خلال شهرٍ على الأكثر، لذا رفضت الزواج منه، ولم تخبره بمرضها لأنَّها لا ترید شفقة من أحد. أنت
تعرف هذه القصة (الكلیشیه Cliché) التي تمَّ حكیِّها في مئات الأفلام من قبل، ولكن الفرق هو أنَّ هذه

ة، نحن نتكلم عن مثلثٍ ودائرة! المرَّ

طبعًا، ضایق رفضها المثلث، فقرر أن یتزوج من دائرة أخرى، ثم یمرُّ أمام الدائرة المریضة ذهابًا
وإیابًا حتى یقتلها غیظًا، فلم تتحمَّل الدائرة شعور القهر، وأجهشتْ بالبكاء، وانهارتْ تشكو حالها

لربِّها، لأنَّه هو الوحید الذي یعرف ما یؤلمها، وما بداخلها.
ولكن كیف یعرف الرب (من وجهة نظرها) ما تخفیه بداخلها؟ ركز معي جیِّدًا، وتحمَّل الصدمة التي

تحملها إلیك السطور القادمة.
ّ ُ ٌّ ٌ َّ لأ



لأنَّ الإله –من وجهة نظرها- هو كیانٌ عُلويٌّ Higher Dimensional En�ty، كلي القدرات
والمعرفة، مكانه موجود فوق كل الأبعاد التي تعرفها هي، في بُعدٍ أكبر من كلِّ هذا.

لو افترضت أنَّ الإله من وجهة نظرها هو كائن عُلويٌّ ثلاثي الأبعاد، فإنَّه سیصیر إنسانًا مثلك
ح م، یستطیع النظر في أبعاد العالم المسطَّ ومثلي، یملك طولاً وعرضًا وارتفاعًا، وبالتالي هو مجسَّ
(یمینًا ویسارًا وأمام وخلف)، وفوق هذا، یستطیع النظر في أبعاد الارتفاع أیضًا، التي هي (أعلى

وأسفل)، أو (فوق وتحت).
وبالتالي هو یستطیع النظر إلیها من اتجاه غیر موجود في عالمها من الأساس، أي ینظر إلیها من

الأعلى، وبالتالي یراها، ویرى ما تخفیه بداخلها كالكتاب المفتوح!

دعنا لا نستبق الأحداث، ونشرح البُعد الثالث أولاً، حتى یمكنك استیعاب المثال بشكلٍ أوضح.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
Real World أو ما یُطلَق علیه العالَم الحقیقي Third Dimension 4 - البُعد الثالث

طه لكَ بطریقة سهلة جدًا، وستبهرك. لو حاولت أن تتخیَّل البُعد الثالث معي، سأبسِّ

تخیَّلنا في المثال السابق أنَّ لدینا كائناتٍ ثنائیة الأبعاد تعیش على تلك الورقة التي نشرح علیها، فلو
افترضنا أنَّ أحد هذه الكائنات یرید الذهاب من أحد أطراف الورقة إلى الطرف الآخر، ماذا تعتقد أنَّه

سیفعل؟!

بالطبع الطریقة الأولى والأصعب هي أنَّه سیسافر في الطریق الطویل، ویسیر في خطٍ مستقیمٍ من
طرف البدایة إلى طرف النهایة.

ولكن هناك طریقة أخرى أكثر سهولة، كلُّ ما سنحتاج لفعله هو طي الورقة نفسها على بعضها،
، كأنَّما هو سیختفي من أحد وحینها سیتمكَّن الكائن من القفز من طرفٍ إلى آخر بشكلٍ فوريٍّ

الأطراف لیظهر في الطرف الآخر في لمح البصر!

كلُّ ما سیحتاجه في هذه الحالة هو بُعد إضافي، لأنَّ عملیة طي الورقة تحدث من خلال البُعد الثالث،
الذي هو الارتفاع، لو لم یكن هناك ارتفاعٌ، فلن نستطیع طي الورقة، ولن یستطیع الكائن القفز من

الطرف الأعلى إلى الطرف الذي في الأسفل، بفرض أنَّ الورقة مطویَّة على نفسها.

، وحاول الكائن السیر علیها، فإنَّه سیسیر في رنا الورقة على نفسها بشكلٍ دائريٍّ ولو تخیَّلنا أنَّنا كوَّ
خطٍّ مستقیم أیضًا، ولكنَّه لن یستوعب أنَّه یسیر على ورقة منحنیة، فبالنسبة لمنظوره وعالمه، لا
حٍ. ولكن أنت كإنسان ثلاثي الأبعاد یوجد ارتفاعٌ من الأساس، لذا هو یسیر في خطٍ مستقیمٍ ومسطَّ
ستلاحظ أنَّه سیسیر في إطار دائرة مفرغة، بل –والمذهل- حینما یصل الكائن إلى نهایة الورقة،
ة أخرى إلى بدایتها في لمح البصر، لأنَّ الورقة أصبحت ذات شكلٍ دائريٍّ لیس سیجد نفسه قد قفز مرَّ

له بدایة ولا نهایة!
وكل هذا حدث بسبب إضافتنا للبُعد الثالث أیضًا!

لأ َّ أ أ
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ط الموضوع أكثر، ونتخیَّل الأمر بنفس مثال الخطوط التي نرسمها على الورقة لو حاولنا أن نبسِّ
ا جدیدًا متفرعًا من لتخیُّل الأبعاد، فإنَّ كلَّ ما ستحتاج لفعله لتتخیَّل البُعد الثالث، هو أنَّ ترسم خط
لیْن، ولكنه سترسمه في اتجاه یتقاطع معهما، وفي اتجاه جدید غیر موجود خطيْ الطول والعرض الأوَّ

في عالمهما.

ذلك الاتجاه هو لأعلى أو لأسفل! بمعنى أنَّك سترسم الخط متعامدًا على الورقة نفسها. یمكنكَ تخیله
بأن تقوم بإیقاف القلم الذي ترسم به الخطوط، بشكلٍ عموديٍّ على الخطوط المرسومة على الورقة.

.Depth ٌالآن أصبح لدیكَ ارتفاعٌ! الأشكال ثنائیة الأبعاد المسطحة، فجأة أصبح لها عمق

المربعات أصبحت مكعبات، الدوائر أصبحت كرات، المثلثات أصبحت أهرامًا!

فجأة، انتقلنا من العالم المسطح الذي لا وجود لمعنى الارتفاع أو العمق فیه، إلى العالم الحقیقي الذي
نحیا فیه ونراه ونستوعبه كلَّ یومٍ. وتلك النقلة لو كنت كائنًا ثنائي الأبعاد، ستكون بالنسبةِ لك مبهرة

كما لو أنت اكتشفت سر الخلق!
هذا یعني أنَّه یمكننا أن نُعرِّف البُعد الثالث على أنَّه: ناتج طي البُعد الثاني على نفسه، من خلال اتجاه
جدیدٍ غیر موجودٍ فیه، مما ینتج عن ذاك تكوُّن اتجاهات جدیدة لم تكن موجودة من قبل، هي: (فوق)

و(تحت).

هل تستوعب ما أقوله حتى الآن؟!.. لو كنتَ تفهم كلَّ هذا، فأهنئك لأنَّكَ عبقريٌّ فعلاً.

تعال الآن لنستكمل قصة الدائرة والمثلث التي كنَّا نحكیها.
لو تخیَّلتَ أو افترضتَ –لمجرد الفرض ولأغراض التوضیح فقط- أنَّ تلك الدائرة المریضة
بالسرطان في وسط بكائها، أخذت تدعو ربها وتشكي حالها إلیه، لأنَّه هو وحده العالِم بما داخلها؛
فإنَّها من منظورها، ستكون معتبِرة أنَّ ربها ذاك هو الكائن الذي یعیش في البُعد الأعلى منها، كأنَّما

هو أنتَ على سبیل المثال، وأنت تقرأ هذه السطور على ورقة ثنائیة الأبعاد!

، یمكنكَ استیعاب الأبعاد الثلاثة التي هي: الطول والعرض والارتفاع. وذلك لأنَّك كإنسانٍ بشريٍّ
وبالتالي یمكنكَ رؤیة الدائرة وهي تعیش حیاتها على الورقة بالكامل، ومن كلِّ الجوانب، ولیس هذا

فقط، بل یمكنكَ أیضًا رؤیتها من داخلها، ورؤیة السرطان الذي ینهش جسدها، في نفس الوقت!

، یمكنكَ النظر للدائرة من اتجاه غیر موجود في عالمها ثنائي الأبعاد من الأساس، أنت كإنسانٍ بشريٍّ
ذلك الاتجاه هو (فوق). وفي نفس الوقت، لا تستوعب الدائرة أنَّك تنظر إلیها، ولا یمكنها حتى النظر
نحوكَ، لأنَّها لا تعرف معنى كلمة النظر للأعلى أصلاً! قاموسها –لو افترضنا أنَّها تمتلك قاموسًا- لا

یحوي كلمتي (فوق) أو (تحت) من الأصل!
ح، للیمین أو الیسار أو الأمام أو الخلف، من كلُّ ما یمكنها فعله هو النظر في مستوى عالمها المسطَّ

دون أدنى قدرة منها على رفع عینیها إلى الأعلى حتى تتمكَّن من رؤیتكَ!

َّ َّ َ َّ



ولكنَّك تراها، وترى ما تخفیه بداخلها، وما یموج به قلبها، وترى كل ما یدور في عالمها المسطح
الصغیر في وقتٍ واحد، لأنَّك تراه من الأعلى، من منظور عین الطائر.

، فائق القدرات وكامل یعني هذا بالتالي أنَّه بالنسبة لتلك الدائرة؛ أنتَ عزیزي القارئ كائنٌ عُلويٌّ
المعرفة. لكن هل هذا یعني أنَّ البشر في المُطلَق كائناتٌ كُلیَّة المعرفة وخارقة القدرات؟! طبعًا أنتَ

تعرف أنَّ الإجابة هي لا، ولكن لماذا؟!
هذا هو السؤال، وإجابته هي: لأنَّ البشر لا یقدرون سوى على استیعاب الأبعاد الثلاثة فقط، رغم أنَّه
ما زال العدید من الأشیاء المبهرة التي لا یفقه أحدهم وجودها، أو یستطیع حتى تخیُّلها بشكلٍ كامل

الدقة.

كیف؟!

هذا هو ما ستعرفه حالاً.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Timeline أو ما یُطلق علیه اسم خط الزمن Fourth Dimension 5 - البُعد الرابع

بُعد الزمن یا عزیزي هو بُعدٌ ممیَّزٌ، لماذا هو ممیز؟! لأنَّه ببساطة لا یوجد غیره یحتوي على مثل
خصائصه المبهرة. فالكون كما اتفقنا یتكوَّن من أحد عشر بُعدًا، عشرة منها هي أبعادٌ مساحیَّة، وبُعد

واحدٌ فقط زمني. ذاك البُعد الزمني هو البُعد الرابع.

جمیل، كیف نتخیَّله إذن؟!
بسیطة.

هل تذكر الورقة التي كنَّا نشرح علیها كیفیة تكوُّن العالم ثلاثي الأبعاد، ثم قمنا بتكویرها فوق نفسها،
حتى یتشكَّل فیها بُعد الارتفاع؟ لو حاولنا تقریب الأمر لذهننا، فسنفترض أنَّ تلك الورقة المتكوِّرة

على نفسها تحوي بداخلها الأبعاد الثلاثة: طول وعرض وارتفاع.

كلُّ ما سأحتاج منكَ أن تفعله أو تتخیَّله معي، هو أن نقوم بكرمشة الورقة، وضغطها في بعضها على
شكل كرة صغیرة أقرب لكرة التنس، حینها، سنكون قد ضغطنا الأبعاد الثلاثة التي تحویها الورقة مع
بعضها، وقمنا بصُنْع كونٍ صغیرٍ ثلاثي الأبعاد، حدوده هي المساحة ثلاثیة الأبعاد التي تحویها

الورقة.
عظیم. دعنا نُحضِر ورقة أخرى.

ة سنرسم نقطة ة أخرى، ولكن بأساسٍ مختلفٍ. فهذه المرَّ ما سنفعله بعدها هو تكرار نفس الخطوات مرَّ
أخرى على أوَّل الورقة من الأسفل، ونتخیَّل أنَّ هذه النقطة هي نفسها الورقة الأولى التي قمنا

بتكویرها وضغطها في بعضها حتى صارت أشبه بكرة التنس.

وسنفترض أنَّ هذه النقطة الصغیرة هي نفسها الكون الطبیعي الذي نعرفه ونتخیَّله ونستوعبه كبشرٍ،
والذي هو یتكوَّن من 3 الأبعاد الأوائل، منضغطین مع بعضهم في نقطة واحدة في الفضاء.
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هل افترضت؟ جمیل.

تعالَ معي، وارسم نقطة أخرى على آخر الورقة من الأعلى.
أعرف أنَّك ستسألني الآن عن كنه هذه النقطة، وما هي أهمیتها بالضبط، سأخبركَ.

تلك النقطة هي نفس الكون الذي تخیَّلناه، الذي یتكوَّن من ثلاثة الأبعاد الأساسیین (الطول والعرض
ة في المستقبل، عند اللحظة الأخیرة في عمر الكون بالمعنى الحرفي. والارتفاع)، ولكن هذه المرَّ

كلُّ هذا جمیلٌ، ماذا بعد؟!
كلُّ ما سنفعله هو أن نرسم خطّا یصل بین النقطتین.

ذلك الخط یا سیدي الفاضل، ویا سیدتي الفاضلة، هو البُعد الرابع Fourth Dimension، أو ما
.Time یُسمَّى بالزمن

بدایته في هذه الحالة هي عند النقطة الأولى التي قمنا برسمها في بدایة الورقة من الأسفل، والتي تعبِّر
عن الكون في اللحظة التي رسمناها فیها، أو (الحاضر Present)، ونهایته هي عند النقطة التي
رسمناها في نهایة الورقة من الأعلى، والتي تعبِّر عن الكون، كما سیصبح في لحظةٍ ما من المستقبل

البعید، عند اللحظة الأخیرة على خط الزمن.
ا للأسفل من النقطة التي بدأنا عندها (التي ولو تخیَّلتَ أنَّك تملك ورقة أكبر نسبیًا، وأنَّك رسمتَ خط
هي الحاضر)، فإن نهایة ذاك الخط ستكون أوَّل نقطة في خط الزمن بأكمله، أو ما یُسمَّى بالانفجار

.Big Bang الكبیر

بمعنى أنَّنا لو طبَّقنا هذا على عُمر الكون بأكمله، فإنَّنا سنقول إنَّ النقطة الأولى التي في أسفل الورقة
هي الانفجار الكبیر وبدایة الكون، والنقطة التي في نهایة الورقة من أعلى، ستكون نهایة الكون

ودماره تمامًا، نهایة الزمن نفسه!

هل تتخیَّل معي؟! لو لم تكن قد أحضرت ورقة وقلمًا لترسم بنفسكَ، فلِمَ لا تفعل هذا الآن؟! سیساعدكَ
هذا على التخیُّل بالتأكید.

وسیساعدك أكثر على أن تتخیَّل ما أنا على وشك قوله، وهو أنَّنا في هذه الحالة قد تخیلنا أنَّ هذه
الأبعاد الثلاثة الأساسیة، هي أشبه بكُرة واحدة متصلة ومندمجة مع بعضها من دون أي تفرقة،

تتحرك على خطٍّ مستقیمٍ، نحو اتجاه واحد محدد، هو الأمام، أو (المستقبل) حسب ما افترضنا.

وحركتها نفسها على ذلك الخط، هي التي تخلق تأثیر الإحساس بمرور الوقت، أو ما یسمیه علماء
.(The Illusion of Time وهم الزمن) الفیزیاء باسم

طبعًا ستسألني الآن سؤالاً مهمًا، هو: هل الزمن وهمٌ؟! ولك سأقول: هذا صحیحٌ عزیزي القارئ!
الوقت أو الزمن هو مجرد وهمٍ تشعر بمروره علیكَ فقط، وذلك لأنَّك تتحرك فیه للأمام رغمًا عنك،

دون أي قدرة أو إرادة منكَ، ولذا فأنت تجد نفسك وجسدك یشیخ ویهرم.
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ولو سألتني عن سبب حركتنا على خط الزمن للأمام ولیس للوراء، فسأقول لك إنَّ هذا بسبب كون
القواعد والقوانین الفیزیائیة للكون الذي نعیش فیه لا تسمح سوى بذلك. لذا فهو یتحرك في هذا الاتجاه
وحده دون أيِّ إرادة من أيِّ شخص، منذ بدء الزمن وحتى نهایته، ذلك لأنَّه كونٌ عاديٌّ أو (موجب

.(Nega�ve) ولیس كونًا مضادًا أو ،(Posi�ve

ربما سألتني سؤالاً آخر، هو لماذا نشیخ ونموت حینما یمرُّ علینا الزمن للأمام؟! لماذا - على سبیل
المثال- تتلف الأشیاء حینما تقدم أو تشیخ أو تتقدَّم في العمر، ولا تصغر أو تصیر أقوى مع مرور

الزمن؟!
الحقیقة أنَّ سؤالكَ ذكيٌّ فعلاً، ولهذا سأجیبك.

Thermodynamics هناك ضمن قواعد الفیزیاء الكونیة، وبالتحدید في علم الدینامیكا الحراریة
.«Entropy قاعدة تُدعى «القصور الحراري أو الإنتروبي

تلك القاعدة تصف المادة الفیزیائیة الطبیعیة بأنَّها دومًا تمیل للتحوُّل من حالة «النظام Order»، إلى
.«Chaos حالة «عدم النظام
ما الذي یعنیه هذا بالضبط؟!

دعني أوضح لك الأمر بمثالٍ بسیطٍ، لو تخیَّلت أنَّك تمتلك مكتبًا، وأنَّك قمتَ بترتیب أوراقك وأدواتك
علیه بشكلٍ منظمٍ ومهندم، وافترضنا أنَّك تستعمله كلَّ یوم، وأنَّك لا تبذل مجهودًا في العنایة به أو
بمظهره مطلقًا، فإنَّه مع مرور الوقت ستجد أنَّ مكتبك النظیف الأنیق المنظم تحوَّل لحالة فوضى
تامة، ستجد أنَّ أوراقك ملقاة فوق بعضها من دون أي نظام، وأنَّ أدواتك متروكة في كلِّ ركنٍ بلا
اهتمامٍ، بل ربما وجدتَ قمیصًا أو سروالاً هنا أو هناك، قمتَ بتركهم، وتكاسلت عن إعادتهم لخزانة

ملابسك.

نة لأي ات المكوِّ ما علاقة هذا بموضوعنا؟! علاقته في أنَّ هذا هو بالضبط نفس ما یحدث في الذرَّ
جسم فیزیائي، بما فیها أجسام الكواكب والنجوم، وحتى الكائنات الحیة نفسها، والبشر من ضمنها.

ات والخلایا الحیَّة التي تكوِّن أجسادنا تتحوَّل مع مرور الوقت من حالة «النظام Order»، لحالة الذرَّ
«الفوضى Chaos». بمعنى أنَّه مع مرور الزمن، ستجد خلایاك تتحوَّل للفوضویة، ثم تتلف وتتدمر
وتموت تمامًا، كما لو كنتَ تستعمل سیارة قدیمة متهالكة صُنِعت منذ خمسین سنة أو أكثر، ولا یهتم
بها أحدٌ، أو یبذل أيَّ نوعٍ من الطاقة للعنایة بمكوناتها أو إصلاحها، ستستمر في التحوُّل لحالة
الفوضى والانهیار مع الوقت، حتى تتوقف وتتلف تمامًا. وفي حالة البشر، سیظل الجسد یتلف

ویضعف ویبلى، حتى تنتهى عملیة الإنتروبي بالموت الذي نعرفه جمیعًا.

الخلاصة هي أنَّ الزمن نفسه هو عبارة عن خط البُعد الرابع للكون، وحركة الكون بأكمله على خط
الزمن ذاك، هي التي تخلق لدینا وهمَ الشعور بمرور الوقت للأمام، وهي سبب كوننا نشیخ ونموت

كلما مرَّ الزمن.
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وبسبب تلك الحركة؛ تُولد النجوم وتنفجر، تُخلق الكواكب وتندثر، تتشكل الثقوب السوداء وتتبخر.
بسببها، یمر الوقت على الكون نفسه، ویتقدَّم في العمر ویشیخ كمثل البشر!

لكنْ هناك سؤالٌ مهمٌ، طرحه عشرات من كُتَّاب الخیال العلمي منذ عشرات السنین، وما زالوا
یطرحونه حتى وقتنا هذا:

هل یمكن لنا أن نسافر في الزمن للأمام أو الخلف؟!

الحقیقة هي أنَّ هذا ممكنٌ نظریا بالفعل، من خلال طي أو (ثني) البُعد الرابع على نفسه، من خلال
تمریره في اتجاه البُعد الخامس!

كیف؟!
هذا هو ما سنعرفه حالاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
6- البُعد الخامس The Fi�h Dimension أو ما یمكن أن نسمیه «احتمالات الكون الخاص بنا»

دعنا نتخیَّل أنَّنا سنقوم بعمل نفس الخطوات التي شرحناها ونحن نقوم بتخیُّل البُعد الثاني، سنكررها
كما كانت بالضبط. هل الورقة ما زالت معك؟! جمیل.

تعالَ في البدایة نُطلِق على كلِّ مكون من مكونات الخط الزمني الذي تخیَّلناه اسمًا حتى نتمكَّن من
تمییزه بلا جهدٍ.

النقطة في بدایة الخط أسفل الورقة: الكون كما كان في الماضي.

النقطة في نهایة الخط أعلى الورقة: الكون كما سیكون في المستقبل.
النقطة في منتصف الخط بالضبط: الكون كما هو حالیًا.

.Time line الخط نفسه: نهر الزمن أو خط الزمن

عظیم، الآن كلُّ شيء منظم وغیر معقد.
دعنا نتخیَّل أنَّنا سنقوم بعمل نفس الخطوات التي شرحناها ونحن نقوم بتخیُّل البُعد الثاني، سنكررها

كما كانت بالضبط، هل الورقة ما زالت معك؟! جمیل.

عًا من خط الزمن. ا متفرِّ ارسم معي خط

ما الذي حدث الآن في رأیك؟!
. بالضبط، أنتَ عبقريٌّ

حًا. الزمن نفسه أصبح ثنائي الأبعاد، بمعنى أنَّه أصبح مسطَّ
ما الذي یعنیه هذا؟!
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الزمن في البُعد الرابع كان خطا واحدًا لا یوجد غیره، بمعنى أنَّه تاریخٌ ومستقبل واحدٌ حدث أو
سیحدث، لا یوجد ما هو غیره.

عًا منه، فقد تحوَّل خط الزمن إلى شكلٍ ثنائي الأبعاد، بمعنى ا بسبب الخط الجدید الذي رسمناه متفرِّ أمَّ
أنَّ الزمن نفسه أصبح له طولٌ وعرضٌ!

بمعنى أكثر بساطة، أصبح هناك عددٌ لا نهائي من الخطوط التي یمكن لكوننا أن یسلكها، سواء في
المستقبل أو الماضي!

وتلك الخطوط هي أحداثٌ أخرى بدیلة لِمَا نعرفه في زمننا الأصلي، لم تحدث في خط الزمن الذي
نعیش فیه، ولكنها حدثت في خطٍ زمنيٍّ موازٍ.

بمعنى أنَّ كلَّ الاحتمالات التي یمكن أن تحدث لكَ مثلاً وأنت تقرأ هذه الصفحات، سواء كانت أن
تغلق الكتاب وتلقیه من أقرب نافذة، أو تحرقه بالنار، أو حتى الأفكار التي ستقفز إلى ذهنك، قد حدثت

بالفعل في خطٍ زمنيٍّ موازٍ!
كلُّ الفرق هو أنَّك لم تعشه، لأنَّك لم تختره من الأساس!

طه لكَ إلى درجة أكاد أجزم أعرف أنَّ الأمر الآن أصبح معقَّدًا بشكلٍ لا یمكن استیعابه، ولهذا سأبسِّ
أنَّها ستثیر انبهارك، وربما ذهولك أیضًا.

خذ رشفة من كوب الشاي، ودعني أشرح لك.
The Choiceالبشر في العموم دومًا یتساءلون عن شيءٍ ما، أسمیه شخصیًا باسم (مُعضِلَة الاختیار
Argument)، تلك المعضلة التي دومًا ما یختلف فیها البشر، ویبحثون لها عن إجابة منذ فجر

التاریخ، وبدایة تعریف الأدیان والإله القدیر الذي أمر البشر بالعبادة.

هل الإنسان مُسیَّرٌ أم مُخیَّرٌ؟!

لو كانت إجابتك هي أنَّه مُخیَّر، إذًا فكیف یستطیع الإله معرفة المستقبل، ومعرفة الاختیارات التي
ل ومكتوب مسبقًا في ستتخذها قبل أن تعرف أنت نفسك أنَّك ستختارها؟! وكیف قال إنَّ كلَّ هذا مُسجَّ

اللوح المحفوظ لكل إنسان، وتتم محاسبته علیه؟!
ولو كانت إجابتك هي أنَّه مُسیَّر، إذًا سیصبح السؤال المنطقي التالي هو: لماذا یحاسبنا الرب أو الإله
في الأدیان جمیعها على أفعالنا، وهو قد كتبها منذ البدایة، ورآها، ویعرف مسبقًا أنَّنا سنقوم باختیارها

ة لو كان هذا صحیحًا؟! دون إرادة منَّا؟! أین هي إرادة الإنسان الحرَّ

یعني هذا أنَّه سواء كان مُخیَّرًا أم مُسیَّرًا، یظل هناك سؤالٌ منطقيٌّ فلسفيٌّ یستحیل إجابته إجابة شافیة!

لكنَّنا هنا سنفعل المستحیل! سنجیب على مُعضِلة الاختیار في الأدیان، باستعمال علوم الفیزیاء
النظریة Theore�cal Physics والطوبولوجیا الجبریة Algebraic Topology. والحقیقة أنَّ

ا تتخیَّل، وستندهش أنت نفسك من بساطتها. الإجابة أبسط ممَّ
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دعني أشرح لك كیف.

ع من خط الزمن الأساسي، وتخیَّلنا أنَّ ذاك الخط الجدید هو ا جدیدًا یتفرَّ نحن تخیَّلنا أنَّنا رسمنا خط
البُعد الخامس، ألیس كذلك؟!

ع إذًا، هذا یعني أنَّه لو تخیَّلنا أنَّ خط الزمن هو خط (طول)، فنحن بالخط الفرعي الذي رسمناه لیتفرَّ
منه، قد أوجدنا له عرضًا!

An ا من الخطوطبمعنى أنَّ الزمن في البُعد الخامس لم یعُد مجرد خطٍ واحدٍ، بل صار عددًا لا نهائی
infinite number of �melines التي تعبِّر عن كلِّ اختیار یمكن أن یختاره الإنسان في أي

وقت، وأي لحظة من حیاته!

ولیس الإنسان فقط، بل هي تعبِّر عن كلِّ حدث مُحتمَل حدوثه في كوننا منذ بدایته وحتى نهایته، في
أي لحظة من ضمن الـ.713 ملیار سنة التي تشكِّل عمره كله من بدایته لنهایته!

وكل تلك الاحتمالات اللا نهائیة تغیِّر الزمن الذي یلیها بأكمله حینما تحدث، بما یتوافق معها!

مثلاً، أنتَ الآن أثناء قراءتك للكتاب، تملك عددًا لا نهائیا من الاختیارات التي یمكن أن تفعلها في نفس
اللحظة. یمكنكَ أن تُلقي الكتاب من أقرب نافذة، یمكنك أن تجرع كوب الشاي، یمكنك أن تنسى كلَّ

حرف قلته، وتذهب لتشاهد التلفاز.

المهم هو أنَّك تملك احتمالات، عددًا لا نهائیا من الاحتمالات، لیس له حصرٌ، لا نهائیا كما خُلِقَت
الكلمة لتصف.

كل تلك الاحتمالات موجودة في البُعد الخامس، وكلها حدثت فعلاً، ولكن في خط زمني موازٍ للخط
الذي نعیش فیه!

ة واحدة فقط، والاختیار أو الطریق الذي تسلكه وسط ولكنَّك أنتَ عزیزي القارئ تعیش عمرك مرَّ
خریطة الاحتمالات اللا نهائیة تلك، هو (فقط) الذي یُحسَب علیك، وتُحاسب علیه! والإله أو االله یرى
كلَّ اختیاراتك تلك من (فوق). ولكن كلمة (فوق) هنا تعبِّر عن اتجاه غیر موجود في قاموسك أو

عالمك، اتجاه أو بُعد لا یمكنك رؤیته أو النظر من خلاله، لأنَّ عالمكَ لا یحتویه من الأساس!

بالضبط كمثل ما كنت ترى –ككائن ثلاثي الأبعاد- تلك الدائرة والمثلث اللذین كانا یعیشان في العالم
ح ثنائي الأبعاد، هل تذكر؟! المسطَّ

كنت تراهما من (فوق)، وترى حیاتهما واختیاراتهما كلها، ولكنهما لم یكونا قادریْن على رؤیتكَ،
لأنهما لا یملكان اتجاه (فوق) أو (تحت) في عالمهما! ولا یستطیع أحدهما أن یرفع رأسه لأعلى لینظر

إلیك!

ما أود قوله باختصار هو كالتالي:

االله أو الكیان الإلهي أو خالق ومهندس الكون الأعظم، أو أیا كان المُسمَّى، هو خارج حدود ذلك البُعد
الخامس، وكل ما هو بعده وفوقه، وبالتالي هو یرى ویعرف كل الاختیارات التي یمكن أن تفعلها في
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أي لحظة، لأنَّه یراها من (فوق). ولكن كلمة (فوق) هنا تعبِّر عن اتجاه مختلف عن (فوق) الذي نعرفه
نحن، كأنَّما هو طائرٌ یرفرف فوق متاهة أسطوریة أو Labyrinth، وهو یحاسبك كبشريٍّ على

الاختیار الحقیقي الذي ستختاره (فعلیا) وستسلكه.

بمعنى أنَّه وسط كل تلك الخریطة اللا نهائیة، ستسلك أنتَ طریقًا معیَّنًا ومحدَّدًا، ذلك الطریق هو الذي
یكوِّن حیاتك واختیاراتك، سواء كانت خیرًا أم شرًا. وذلك الطریق الذي ستختاره وسط متاهة

الاختیارات اللا نهائیة تلك، هو الذي سیتم حسابك علیه!
الموضوع مذهل، ألیس كذلك؟!

إذًا هل یعني هذا أنَّه یمكننا السفر في الزمن وتغییر تلك الاحتمالات؟! هل یمكن على سبیل المثال أن
تسافر في الزمن للماضي، لتجعل نفسك مُكتشِف نظریة النسبیة؟!

بالفعل هذا ممكن! ولكنَّه ممكنٌ نظریا ولیس عملیا. وهناك طریقتان یمكنك استعمالهما في ذلك.
الطریقة الأولى والأصعب هي أن تقوم بطي أو (ثني) البُعد الرابع على نفسه، من خلال البُعد
الخامس، حتى یمكنك القفز إلى نقطة في الماضي الخاص بك، تغیِّر بعدها حدثًا أو مجموعة من
ا كان قبلاً. كونٌ أصبحتَ الأحداث التي تؤدي فیما بعد لنتیجة مختلفة ینتج عنها عالمٌ وكونٌ مختلفٌ عمَّ
أنتَ فیه مكتشِف نظریة النسبیة، ولیس أینشتاین! وكلُّ هذا –إن حدث- سیكون على نفس الخط الزمني

الأساسي الخاص بك.

ولكن لو افترضنا أنَّه لا یوجد أيُّ احتمالٍ لأي حدث یمكنك أن تصنعه في خطك الزمني، یمكن أن
یؤدي لأن تصیر أنت مكتشِف النسبیة؟!

وقتها ستحتاج لاستعمال الطریقة الثانیة الأسهل والأقصر، وهي أن تطوي أو (تثني) البُعد الخامس
نفسه، في اتجاه البُعد السادس، حتى تتمكَّن من القفز لنقطة مختلفة على خطٍّ زمنيٍّ مختلف عن خطكَ
الأصلي، یحوي احتمالات مختلفة عن تلك الموجودة فیه، وأحد تلك الاحتمالات هو أنَّك أنتَ عزیزي

القارئ مكتشِف النسبیة!
هل أصبتُكَ بصداعٍ؟!

انتظر حتى تعرف ما هو قادم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
7- البُعد السادس Sixth Dimension أو ما یُسمَّى: «بُعد الأكوان المتوازیة»

البُعد السادس یمكنك تخیُّله بأنَّه أشبه بالبُعد الثالث الذي تكلَّمنا عنه، فنحن تخیَّلنا بالفعل أنَّ البُعد الرابع
(أو الزمن) هو عبارة عن خطٍّ واحدٍ، له (طول) فقط.

خط مثل هذا |

وتخیَّلنا أنَّ البُعد الخامس هو خط متفرع منه ومتقاطع معه، أي أنَّه خطُّ (عرض)، وخط العرض هذا
یعبِّر عن الاحتمالات الزمنیة اللا نهائیة كافة لكوننا بأكمله!

ً
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إذا، بناءً على هذا، ما هو البُعد السادس؟!

البُعد السادس في هذه الحالة هو (العمق Depth) الخاص بالبُعد الرابع والخامس. أو بمعنى أدق،
البُعد السادس هو (الارتفاع) الخاص بالزمن (الذي هو البُعد الرابع أو الطول)، والبُعد الخامس

(العرض).
بمعنى أكثر بساطة، الزمن نفسه له طول (الذي هو البُعد الرابع)، وعرض (البُعد الخامس) وارتفاع

(البُعد السادس)!

وبالتالي، كما حدث في مثال البُعد الثالث بالضبط، أنتَ من خلال البُعد السادس تستطیع رؤیة
الاحتمالات اللا نهائیة كافة لكونك بأكمله، منذ بدایته وحتى نهایته!

كلُّ حدثٍ یمكن أن یحدث في كلِّ ثانیة أو أقل، منذ بدایة الكون حتى نهایته، ستتمكَّن من رؤیته، والقفز
خلاله في أي لحظة، من خلال البُعد السادس!

یعني هذا أن البُعد السادس هو: اللا نهائیة Infinity نفسها!

جمیل جدًا، لكن دعني أسألكَ سؤالاً غریبًا بعض الشيء.

هل تلك اللا نهائیة هي لا نهائیة واحدة فقط؟!
بمعنى آخر، هل توجد (لا نهائیة) أخرى غیر تلك التي نعرفها في البُعد السادس؟!

الإجابة هي: نعم!

هناك (عدد لا نهائي من اللا نهائیات)!
!There’s an infinite number of infini�es

ولكن كیف؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(«Infinity- Line أو ما یمكننا تسمیته: «خط اللا نهائیة Seventh Dimension 8- البُعد السابع)

سأخبرك بطریقة ستسهِّل علیكَ كلَّ ما هو قادم، كلُّ ما سنفعله هو بالضبط نفس ما فعلناه ونحن نتخیَّل
البُعد الرابع، سنكرمش الورقة التي تضم الأبعاد الستة الأوائل كلهم تلك، حتى تصبح كرة صغیرة.

ولنفترض أنَّ تلك الكرة هي (اللا نهائیة) نفسها!

جمیل؟!
ق ورقة أخرى من الكراس، أنتَ لا تحتاجه على أي حال. جمیل، دعكَ من هذه الورقة، ومزِّ

وتخیَّل معي أنَّ الورقة الأولى التي تحتوى على الـ 6 أبعاد الأوائل كلهم معًا، أو ما سمیناه باسم (اللا
نهائیة)، هي مجرد نقطة سنرسمها في بدایة الورقة الجدیدة التي مزقتها، في أقصى الأسفل!
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نعم. اللا نهائیة نفسها هي مجرد نقطة في خط البُعد السابع!

ا ولو رسمتَ نقطة أخرى في أعلى الورقة، سیكون عندك القدرة في هذه الحالة على أن ترسم خط
جدیدًا، ولكن هناك سؤالٌ مهم.

لو كانت اللا نهائیة هي النقطة التي في أسفل الورقة.. إذًا ما هي النقطة التي في أعلى الورقة؟!

تخیَّل معي أنَّنا سنقوم بتغییر قواعد الفیزیاء الخاصة بالكون نفسه! ما الذي سیحدث وقتها؟!

بالضبط، سیتكوَّن لدیك كونٌ جدیدٌ ومختلفٌ تمامًا عن كوننا الذي نعرفه، قواعد الفیزیاء نفسها فیه
مختلفة.

سرعة الضوء فیه مثلاً تختلف عن سرعته في كوننا، ربما الصوت فیه أسرع من الضوء، ربما فیه
تكون درجة حرارة غلیان الماء لیست عند 100 درجة مئویة، بل مثلاً سالب 100 مئویة!

ا نعرفه في القواعد نفسها في هذا الكون مختلفة، ومعها یتغیَّر شكله كلُّه، وربما كان مختلفًا تمامًا عمَّ
كوننا نحن! ربما كان شكل الكواكب والنجوم ذاتها فیه مختلفًا، أو كان لا یحوي كواكب أو نجوم، بل

شیئًا آخر لا ندركه أو نستوعبه نحن!

هل أنت معي حتى الآن؟!
جمیل.

تخیَّل معي أنَّنا سنقوم بنفس الخطوات الماضیة، ونتخیَّل البُعد الأول والثاني والثالث والرابع
ة في الكون المختلف الذي یحمل قواعد فیزیاء مختلفة جذریًا عن والخامس والسادس، ولكن هذه المرَّ
كوننا. سنتخیَّل كلَّ الاحتمالات الممكنة التي هي فیه، منذ بدایة الانفجار الكبیر Big Bang، وحتى

نهایة الكون بأكمله!

ستجد أنَّه في هذه الحالة قد وصلنا إلى نقطة (لا نهائیة infinity) مختلفة عن النقطة التي نعرفها نحن
ا نعرفه ونستوعبه! في كوننا، لأنَّ الكون نفسه الذي بدأت منه مختلفٌ فیزیائیا عمَّ

لو استطعتَ استیعاب كل ما مضي، یمكنكَ الآن أن ترسم الخط، وهذا یا عزیزي هو البُعد السابع!

كلُّ الحالات التي یمكن تواجدها ما بین كوننا، والكون الذي تختلف قواعده الفیزیائیة عنَّا جذریا، وكل
النقاط التي على هذا الخط، هي نقط (لا نهائیة Infinity) لأكوان أخرى مختلفة عن كوننا في قواعدها

الفیزیائیة!

ولكن هل هذا هو كلُّ شيءٍ؟!
كلا، ما زال هناك المزید.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
Infinity of أو ما یمكن تسمیته بـ: «لا نهائیة اللا نهائیات ،Eighth Dimension 9- البُعد الثامن

«INFINITIES
 أ َّ أَّ َّ
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كما لا بُدَّ أنَّك حفظتَ الآن، كل ما سنفعله حتى نتخیَّل البُعد الثامن هو أن نرسم خطا متفرعًا من خط
البُعد السابع، وبالتالي یكون البُعد الثامن هو عرض البُعد السابع.

وهو یعبِّر عن خط الاحتمالات الزمنیة اللا نهائیة، للأكوان اللا نهائیة، المختلفة عن بعضها فیزیائیا
اختلافات لا نهائیة أیضًا!

بمعنى كل الأكوان المتوازیة اللا نهائیة التي تختلف قواعدها الفیزیائیة عنَّا، التي یمكن أن تتكوَّن في
یومٍ ما.

حرفیا، كلُّ نقطة على خط العرض ذاك تعبِّر عن كونٍ موازٍ لكونٍ آخر یختلف فیزیائیا عن كوننا،
! وعدد كلِّ هؤلاء هو عددٌ لا نهائيٌّ

هل أنتَ معي؟ أعتقد أنَّ الموضوع صار أسهل على الاستیعاب، ولم یعُد صعبًا كما كان في البدایة.
ولكن، ما هو البُعد التاسع؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
10- البُعد التاسع Ninth Dimension، أو ما یمكن تسمیته: «كلُّ ما كان، وما یمكن، وما سیكون»

هذا البُعد یا سیدي الفاضل، هو الارتفاع أو العُمق الخاص بالبُعدین السابع والثامن، بمعنى أنَّه لو
تخیَّلتَ أنَّك تود السفر بین أحد الأكوان اللا نهائیة التي في البُعد السابع، أو احتمالاتها الزمنیة اللا
نهائیة التي في البُعد الثامن، فأنَّك ستفعل ذلك من خلال القفز من خلال البُعد التاسع، أو الارتفاع
الخاص بهما، حتى یمكنكَ السفر للأمام أو الخلف، أو الیمین أو الیسار، كأنَّما البُعدان الثامن والسابع

هما ورقة، والتاسع هو الهواء الذي یحیط بالورقة من كلِّ الجوانب!
هل أنتَ معي؟!

جمیل.

ركِّز معي فیما هو قادم، لأنَّ الأمور على وشك أن تصبح أكثر غرابة بما لا یُقاس.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

11- البُعد العاشر Tenth Dimension. أو ما یمكن لنا أن نسمِّیه: حرفیا «كلُّ شيء
«Everything

هل استوعبتَ كلَّ ما قلناه منذ بدایة هذا المقال وحتى الآن؟!

كلُّ تلك الأبعاد التسعة، التي تضم بداخلها كلَّ الأشیاء التي یمكن أن تتخیَّلها في یومٍ من الأیام؟!
تخیَّل معي أنَّ كلَّ هذا سنكرمشه على بعضه، ونضغطه في نقطة واحدة صغیرة!

نقطة واحدة تحوي بداخلها كلَّ الأبعاد التسعة بكلِّ ما تحویه! نقطة واحدة تحوي بداخلها المفهوم
!(Everything كل شيء) الفیزیائي الكامل لكلمة

لأ ِّ ِّ ُّ َّ َّ
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عات والاحتمالات الممكن حدوثها، من كل الخطوط الزمنیة الممكنة، لكل الأكوان تخیَّل معي كل التفرُّ
الممكن تواجدها سواء بقواعد مماثلة لكوننا أو بقواعد مختلفة. تخیَّل أنَّ كلَّ هذا على بعضه هو مجرد

نقطة واحدة!

نقطة واحدة هي البُعد العاشر!!
هنا، تصبح الأمور غریبة وصعبة على الاستیعاب!

فلو حاولنا أن نتخیَّل أنَّنا نرید رسم خط آخر إلى نقطة أخرى في أعلى الورقة كما اعتدنا، لنتخیَّل أنَّ
البُعد العاشر هو خط، كمثل الأبعاد التي تسبقه، فنحن لن نستطیع تخیُّل نقطة أخرى من الأساس!

حاول أن تتخیَّل، وجرب بنفسكَ!
ما هي النقطة الأخرى التي یمكن أن توجد، غیر نقطة البُعد العاشر التي تحوي (داخلها) كلَّ

الاحتمالات والأكوان التي یمكن أن نتخیَّلها أو لا نتخیَّلها؟!

نقطة البُعد العاشر هي اللا نهائیة بمعناها الحرفي، ولیست لا نهائیة البُعد السابع الضعیفة. البُعد
العاشر هو كلُّ شيء حرفیا، اللا نهائیة كما خُلِقَت الكلمة لتصف.

ببساطة، لا یوجد أيُّ شيء آخر خارج حدود نقطة البُعد العاشر، لا یوجد، ویستحیل على أيِّ عقلٍ
بشريٍّ أو عقل أي كائن حي عمومًا أن یتخیَّل وجود نقطة أخرى خارج حدود نقطة البُعد العاشر!

إذًا، معنى هذا أنَّ كوننا یتكوَّن من أحد عشر بُعدًا كما قلتُ لكَ، بدایة من البُعد صفر (الذي هو النقطة
العادیة)، وحتى البُعد العاشر (الذي هو كلُّ شيء).

تخیَّل معي، الأبعاد بدأت بنقطة، وانتهت بنقطة أیضًا! فكِّر معي فیما یمكن أن یعنیه هذا!

هل یمكن مثلاً أن تكون النقطة العادیة التي نعرفها نحن، أو البُعد رقم صفر، هي نفسها نقطة البُعد
العاشر في نوعٍ مختلفٍ من الوجود متناهي الصغر، الذي لا نعرف عنه أيَّ شيء، ولا یمكن حتى أن

نسمیه كونًا أو Universe لأنَّه شيءٌ مختلفٌ عن الكون نفسه؟!
االله أعلم!

، وستة أبعاد متداخلة في كلُّ ما نعرفه هو أنَّ كوننا یتكوَّن من ثلاثة أبعاد محسوسة، وبُعدٍ واحدٍ زمنيٍّ
ات نفسها بعضها أعلى الأبعاد التي نستوعبها نحن، مختفیین بعیدًا عن عیوننا وعقولنا، بداخل الذرَّ

وطریقة تكوینها وبنائها!

وهنا، نأتي للسؤال المهم الذي طرحناه في بدایة المقال.
هل ما یمكن أن یقع خارج نقطة البُعد العاشر تلك، هو االله نفسه؟!

هل من الممكن أن یكون كیان الإله سبحانه وتعالى، هو ما یحیط بالنقطة الخاصة بالبُعد العاشر تلك،
وأن یكون له ماهیة وشكلٌ لا ندركه، ولا نملك تخیُّله حتى؟!

أ ً ُّ ً



لو افترضنا هذا فعلاً، فبناءً على هذا التخیُّل، الرب في هذه الحالة سیمتلك القدرة فعلاً على أن یكون
إلهًا مطلق القدرات، سیكون قادرًا على أن یكون الرب القدیر أو االله فعلاً كما صوَّرته الأدیان

السماویة!
االله في هذه الحالة مثلاً سیكون قادرًا فعلاً على أن یقول للشيء كُن، فیكون، لأنَّ كلَّ ما نعرفه، وكلَّ
حدود خیالنا التي یمكن أن نوصلها، بأقصى قدرات عقلنا وعلومنا وتطورنا التكنولوجي الذي یمكن

أن یحدث حتى بعد ملیارات السنین، هو بالنسبةِ له مجرد نقطة صغیرة على ورقة!
هل یمكنكَ أن تتخیَّل ما أقوله؟! حاول أن تستوعب كلَّ هذا، لأنَّه صعبٌ عليَّ أنا أیضًا!

االله حرفیا یملك القدرة على أن یمسح الأبعاد التسعة التي نعرفها بأكملها، ویمسح تجمعها وتراكبها في
نقطة البُعد العاشر التي تحوي كلَّ ما یمكن أن نتخیَّله بعقولنا البشریة القاصرة، بطرف إصبعه. كلُّ ما
سیفعله هو أن یمحو النقطة التي تكوِّن البُعد العاشر من الوجود، بممحاة أو بطرف إصبعه، لو كان –

عز وجل- یمتلك أصابعَ كما نتخیَّلها أصلاً.

كلُّ هذه التشبیهات هي لمجرد تقریب المثال ولیس أكثر، حتى یمكنكَ أن تستوعب بسهولة أمرًا
مستحیل التخیُّل على العقل البشري!

حرفیا، هو یمتلك القدرة على ما هو أكثر من مجرد فنائنا، یملك القدرة على أن یمحي وجودنا من
، كأنَّه لم یكن هناك زمنٌ ولا كونٌ ولا أكوانٌ متوازیة ولا احتمالات لا الأساس، كأنَّما نحن لم نُوجد قطٌّ

نهائیة.

االله تعالي قادرٌ على أن یمسح الاحتمالات نفسها!

! هل تتخیَّل هذا؟! الإله القدیر قادرٌ على أن ینهي وجود الاحتمالات نفسها، فكأنَّها لم توجد قطٌّ
حاول أن تتخیَّل ما یمكن أن یكون موجودًا خارج نقطة البُعد العاشر تلك، التي یقع فیها الإله ذاته كما

افترضنا!

ستجد أنَّه لا یصح أصلاً وصف ما هو هناك بأيِّ لفظ معروف لنا كبشر، لا یمكن أن یوصف مثلاً
بكلمة كون أو وجود أو حیاة أو دنیا أو عالم، أو أي كلمة بشریة أو غیر بشریة!

ببساطة نحن لا نملك القدرة حتى على أن نتخیَّل ما یوجد هناك، لا یمكننا تخیُّل شكل أو صورة أو
حتى اسم!

جمیل.

دعنا نسأل سؤالاً آخر، سؤالاً غریبًا بعض الشيء. بالنسبة لرحلة الرسول صلى االله علیه وسلم، التي
حكى عنها القرآن الكریم، وسمَّاها برحلة الإسراء والمعراج.

م االله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى االله علیه وسلم بهذه الرحلة، ورفعه من البُعد الدنیوي هل كرَّ
الذي نحیا فیه، الذي هو البُعد الثالث، وجعله یسافر بین الأبعاد العلیا، حتى یرى البُعد التاسع؟!

أ َّ أ



ربما لذلك السبب رأى الرسول علیه الصلاة والسلام كل ما حكى لنا عنه ذاك! رأى الجنة والنار،
رأى نهایة الزمان، ورأى البشر وهم یُحاسبون أمامه، رأى میلاد الكون وفناءه، ومیلاد الأكوان

المتوازیة اللا نهائیة كلها، وفناءها في نفس اللحظة!

رأى كلَّ ما یمكن لعقلٍ بشريٍّ أن یراه ویستوعبه، في البُعد التاسع!
طبعًا ستسألني، لماذا لیس العاشر؟!ولك سأقول لأنَّ العاشر أصلاً لا یوجد أيُّ مكانٍ یقع خارج حدوده
حتى یتمكَّن للنبي أن یخرج منه ویشاهده من الخارج، الكیان الوحید الذي یمكن أن نتخیَّل وجوده

خارج حدود البُعد العاشر، هو االله سبحانه وتعالى نفسه!

والرسول الكریم صلى االله علیه وسلم لن یستطیع استیعاب شكل االله سبحانه وتعالى لو ذهب للبُعد
العاشر لیراه، لأنَّه بشريٌّ مثلنا، ویمتلك عقلاً بشریًا، والعقول البشریة لم تُصمَّم لتخیُّل شيء كهذا!

أتمنَّى أن تكون كلُّ هذه التصورات والفلسفة الوجودیة الفیزیائیة قد أرضت خیالكَ، وجعلتكَ تستوعب
أشیاءً لم تفكر فیها من قبل، فلو كان هذا صحیحًا، إذًا سأعتبر نفسي قد نجحت في أن أجعلكَ تفكر.

نجحتُ في أن أجعلكَ تتأمَّل في عظمة الكون الواسع، والأبعاد العُلویَّة العظمى، وعظمة خلق االله
سبحانه وتعالى التي لا یضاهیها شيء.

هذا المقال بأكمله كان محاولة لتفسیر شكل الكون وماهیة الخلق والخالق، وحل معضلة الاختیار، وما
إذا كان الإنسان مسیَّرًا أو مخیَّرًا، بناءً على افتراضات نظریة M المتفرعة من نظریة الأوتار الفائقة
Super String Theory.. إحدى النظریات العلمیة الكبرى التي تحاول تفسیر شكل الكون وماهیته،
والتي تحدثت عنها طویلاً في كتاب «االله لا یرمي النرد» بالمناسبة، یمكنكَ مطالعته لو كنتَ ترید

فهمها بشكلٍ دقیقٍ.

أیضًا قمتُ بتقدیم هذا المقال بالكامل بشكل فیدیو مصمم بالجرافیك والرسومات التوضیحیَّة، على
حلقتین ببرنامج فیزیكس بالعربي الذي أقوم بتقدیمه عبر یوتیوب، ویمكنكَ مطالعتهما لو أردتَ الفهم

بشكلٍ أكثر وضوحًا.
كلُّ ما أطلبه منك الآن هو أن تتأمَّل كلَّ ما قلته، وتفكر فیه كثیرًا جدًا. حاول أن تستوعب جوانبه قدر

ما استطعت، لأنَّه لا یوجد عقلٌ واحدٌ قادرٌ على الإلمام بها جمیعًا!

فلربما وجدتَ في هذا طریقًا نحو هدایتك الخاصة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المقال الرابع 
هل الظلام أسرع أم الضوء؟! 

Which is faster, Darkness or light!?
في طفولتنا، كنَّا جمیعًا نتصوَّر أشباحًا تنتظرنا في كلِّ ركنٍ، وتقبع هناك في الظلام، منتظرةً أن
تلتهمنا إن بقینا بداخله، ودومًا كان ذلك سببًا في إبقائنا لضوء الغرفة مضاءً عند النوم رغم تعنیف

أمهاتنا لنا باستمرارٍ بسبب ذلك، الخوف أقوى من أيِّ تعقُّل كما تعلمون.

أذكر في طفولتي أنَّ الكابوس الحقیقي كان إذا اضطررتُ للاستیقاظ في منتصف اللیل بسبب العطش
ة أخرى أو أي سبب آخر، عملیة عبور الغرفة والصالة المظلمین، وصولاً إلى الثلاجة، ثم العودة مرَّ
كانت كابوسًا حقیقیا، وكان ألف شبحٍ وشبحٍ یختبئ في كلِّ ركنٍ، ویمدُّ أصابعه الطویلة نحو جسدي
لهدف اختطافي إلى مكانٍ لا یعرفه أحدٌ، ولذلك كنتُ بعقلي الطفولي أحاول أن أفعل شیئًا غریبًا بعض

الشيء،
كنتُ أحاول أن أغلق ضوء الصالة، ثم أركض مسرعًا إلى غرفتي، ظنا مني أنَّني أستطیع أن أسبق
الضوء، وأنَّه یمكنني أن أصل إلى الغرفة قبل أن یستولي الظلام على الموجودات، وبذلك أكون قد

نجحت في الهروب من الوحوش المختبئة في الركن.

یعني هذا أنَّني كنتُ أظن - بعقل الأطفال- أنَّ الظلام له سرعة، فهل ذلك صحیحٌ فعلاً؟!

ولو كان صحیحًا، فما هي تلك السرعة؟!وهل هو أسرع، أم الضوء؟!
دعنا نحاول الإجابة عن كلِّ هذه الأسئلة معًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
للإجابة على كلِّ ذلك، یجب أولاً أن نعود إلى البدایة، ونحاول فهم الأساسیات.

ما هو الظلام؟!
..Darkness is the absence of light الظلام في الأساس یعني غیاب الضوء، أو بالإنجلیزیة
بمعنى أنَّ أيَّ مكانٍ لا یتوفَّر به ضوءٌ، هو ظلام، لكن هل ذاك الظلام له سرعة انتشار مثل الضوء؟

نحن نعرف أنَّ الضوء له سرعة، تُقدَّر بنحو 299,792 كیلومتر في الثانیة، ویرجع علماء الفیزیاء
ذلك لمكونات الضوء الذریة عدیمة الكتلة المعروفة باسم الفوتونات (photons)، وبسبب كونها
عدیمة الكتلة، فهي تسافر في الفضاء بأقصى سرعة تسمح بها قوانین الفیزیاء المعروفة، التي هي

سرعة الضوء.
، موجودٌ قبل الضوء في الأساس. فهو عبارة عن (عدم وجود ا الظلام فهو شيءٌّ أزليٌّ غیر ماديٍّ أمَّ
، غیر فوتونات الضوء)، أو (عدم وجود مصدر ضوئي)، وذلك یعني بالتالي أنَّ الظلام شيءٌ أزليٌّ

أ
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مادي، موجود بالفعل قبل أن یوجد الضوء.

وذلك یعني بالتالي أیضًا أنَّ الظلام قد یتأثَّر بالضوء ولیس العكس، لأنَّه هو الأساس ولیس السبب!
افًا من نوعٍ بمعنى أنَّه لا یصح أن نقول إنَّه یمكنكَ أن تؤثِّر في أيِّ ضوء موجود، وتصوِّب نحوه كشَّ

ما، حتى یمكنك أن (تُظلِمَه)، لا وجود لشيء أو لمصطلح كهذا أصلاً.

في الحقیقة للظلام أنواعٌ، ولكلِّ نوعٍ سرعة یُحتسَب بها.

فمثلاً، یمكنكَ أن تغلق ضوء غرفتكَ فتظلم في نفس الوقت فورًا، وذلك لأنَّ الظلام كما اتفقنا موجودٌ
بالفعل قبل الضوء، ولذا كلُّ ما یحدث هو أنَّ الأمور تعود كما كانت في الأساس، وهذا النوع یُدعى
بالظلام العادي Darkness والذي یكون فیه سرعة الظلام هي ذاتها سرعة الضوء، بمعنى أنَّ

الاثنین متساویان، ولهما نفس التسارُع بالضبط.
و لكن، هل هناك أنواعُ ظلامٍ أخرى تتفوَّق سرعتها على سرعة الضوء؟!

.Shadow سؤال مهم.. ولإجابته بدقة، تعال معي أولاً لنتحدَّث عن الظل أو

ما هو الظل في رأیكَ؟
صحیحٌ ما قلتَ، «الظل» هو ذلك الجزء المُظلِم الذي یتكوَّن على حائط غرفتكَ عندما تقوم بوضع

یدیك لتحجب مصدر الضوء في الغرفة مثلاً.

جمیل.

تخیَّل معي أنَّنا نمتلك كشافَ لیزر عملاقًا، ضوؤه یستطیع الوصول إلى القمر، بل ویستطیع تغطیته
بالكامل بضوئه.

هل تخیَّلتَ؟ جمیل، تعال لنكمل.

اف، ثم نظرتَ إلى القمر من خلال تلیسكوب مقرب، فماذا تخیَّل أنَّك قمتَ بوضع إصبعك أمام الكشَّ
تتوقَّع أنَّك سترى؟

بالضبط، سترى بعینیكَ أنَّ هناك ظلا تشكَّل بسبب ذلك الإصبع، لكن بحجم أكبر وأوسع كنتیجة
اف، وبُعد القمر الشاسع عنكَ، فإصبعك في هذه الحالة قام بتغطیة مباشرة لقرب إصبعك من الكشَّ

اف، تتعاظم أكثر حینما ترى انعكاس ظلِّها على وجه القمر. مساحة عملاقة من قُطر الكشَّ
ولكن ماذا سیحدث إذا قمتَ بتحریك ذلك الإصبع بسرعة من الیمین إلى الیسار، أو العكس أمام

اف العملاق؟ الكشَّ

ستجد أنَّ الظلَّ الناتج عنه قد تحرَّك لمسافة آلاف الأمیال في أقلِّ من ربع ثانیة! وذلك بالطبع
بافتراض أنَّنا سنهمل عامل الزمن الذي سنحتاجه لنرى ذلك الحدث على هذا البُعد الهائل الذي

نطرحه في التجربة.

أ َ أ َّ َّ أ أ



كنتیجة لهذه التجربة، ألا تجد معي أنَّ ظل أصبعك قد تحرك بسرعة أكبر من الضوء نفسه؟!

ألا یعني ذلك أنَّ سرعة انتشار الظلام لذلك الظلِّ قد كسرتْ سرعة الضوء التي من المفترض أنَّها
أسرع ما یحدث في الكون بأكمله؟!

كیف یمكن أن یحدث ذلك، رغم أنَّ قوانین علم الفیزیاء كلِّه قائمة على أنَّه لا یمكن لأيِّ شيء تعدِّي
تلك السرعة، و إلاَّ لكانت كلُّ القواعد الفیزیائیة التي نعرفها خاطئة؟!

General Rela�vity الواقع أنَّ الإجابة تكمن في نفس القاعدة التي فرضتها نظریة النسبیة العامة
ت على أنَّه لا شيء یمكنه التي وضعها العالم العظیم ألبرت أینشتاین Albert Einstein، والتي نصَّ

.(Nothing can travel faster than light) السفر أسرع من الضوء

ألیس الظلام هو اللا شيء؟!
ألم نتفق على أنَّ الظلام هو (عدم وجود) ضوء؟!

یعني هذا أنَّ الظلام هو اللا شيء بمعناه الحرفي، وبالتالي، یعني ذلك أنَّ الظلام یمكنه أن یسافر
أسرع من الضوء بسهولة، لأنَّه لا شيء، ولا یوجد هناك أيُّ خَرق لقوانین الفیزیاء على الإطلاق،
، طٍ، هو عبارة عن شيء بلا معلوماتٍ، ولیس له وجودٌ فیزیائيٌّ حقیقيٌّ فالظلام بشكلٍ دقیقٍ ومبسَّ

وبالتالي لیست له سرعة محددة، ومن الطبیعي جدا أن یكسر سرعة الضوء في ظروف معینة.

بمعنى أكثر بساطة، لا یوجد أيُّ جسیم ذريٍّ یحمل أيَّ نوعٍ من أنواع الطاقة أو المعلومات یمكنه
نًا من شيء غیر ذريٍّ وغیر فیزیائيٍّ أصلاً. السفر أسرع من الضوء مهما كان، إلاَّ إذا كان مكوَّ

كالظلام بالضبط!
ع وهذا بالمناسبة، هو نفس السبب الذي سمح لعلماء الفیزیاء النظریة بافتراض أنَّ الكون الحالي یتوسَّ
Space- بالفعل بسرعة أسرع من الضوء، لأنَّ التمدُّد یحدث في نسیج الفضاء نفسه أو الزمكان
اه أینشتاین، والفضاء نفسه هو عبارة عن فراغٍ أو لا شيء! وبذلك یمكنه التمدُّد أسرع Time كما سمَّ

من الضوء.

ع الكون بسرعة أكبر من ومن هنا وُلِد مصطلح الطاقة المُظلِمة Dark Energy المسئولة عن توسُّ
الضوء نفسه.

أیضًا في لحظة بدایة الكون، ومع بدایة الانفجار الكبیر Big Bang، حدثتْ ظاهرة أطلق علیها
عت مساحته من العلماء اسم التمدُّد الكوني أو Cosmic infla�on، وفیها، تمدَّد حجم الكون، وتوسَّ
حجم یماثل حجم حبة فول، إلى حجم أكبر من قُطر مجموعتنا الشمسیة بأكملها في زمن أصغر من

ملیار ملیار ملیار ملیار جزء من الثانیة.
Planck تلك الوحدة الزمنیة التي حدثت فیها تلك الظاهرة یسمیها علماء الفیزیاء باسم (زمن بلانك
Time)، وهي تعتبر أصغر وحدة زمنیة معروفة في علم الفیزیاء بأكمله. ولو أردت أن تفهم مدى
صغرها، فیكفي أن أخبرك أنَّ الثانیة التي تمرُّ علیكَ وأنت تقرأ هذا المقال بها عدد وحدات زمن

ِّ  أ



بلانك أكبر - بمقدار كبیر جدا- من كل عدد الثواني التي مرَّت على الكون منذ بدایة خلقه في الانفجار
الكبیر، وحتى الآن، منذ أكثر من ١٣,٧ ملیار سنة!

ع الهائل حدث في فترة زمنیة غیر قابلة للقیاس بأحدث الوسائل التكنولوجیة التي تخیَّل أنَّ ذلك التوسُّ
ل لها العلم البشري في تاریخه! بمعنى أنَّ سرعته وقتها قطعًا تجاوزتْ سرعة الضوء بملایین توصَّ

المرات.
فكیف؟!

الإجابة هي نفسها التي استنتجناها في مثال الظلِّ الذي تحدَّثنا عنه منذ قلیلٍ.

ع كان هو الفضاء نفسه، أو المساحة Space ذاتها، یمكنكَ أن تقول إنَّ العدم ذلك الذي كان یتوسَّ
نفسه، أو اللا شيء؛ تمدَّد وقتها بأسرع من سرعة الضوء. وذلك لأنَّ اللا شيء یمكنه أن یسافر أسرع

من الضوء بسهولة، من دون كسر أيِّ قواعد فیزیائیة!
ولكن قبل أن تسأل، للأسف لا یمكننا أن نستعمل هذا في أن نسافر بسرعة أكبر من الضوء، وذلك

لأنَّه لا یمكننا أن نستعمل اللا شيء في التأثیر على شيء فیزیائي حقیقي.

اف والظلام في بدایة المقال. نفس مثال الكشَّ

لا یمكنك أن تقوم بنقل المعلومات Informa�on بین نقطتین في الفضاء، من خلال أن تستعمل أداة
مثل الظلام؛ لیس لها وجودٌ فیزیائيٌّ یمكنه تخزین تلك المعلومات من الأساس!

ولكن بغض النظر عن ذلك، فهذا یعني أنَّ إجابة سؤالنا الذي طرحناه في بدایة المقال، هي أنَّ الظلام
یمكنه أن یسافر أسرع من الضوء، لأنَّ الظلام هو لا شيء، واللا شيء یمكن أن تكون سرعته أكبر

من الضوء من دون أيِّ مشكلة فیزیائیة!

نعم، لا ترمقني بهذه النظرة، الأمر كما سمعتَ بالضبط، نحن لا نمزح هنا. صحیح أنَّنا نحكي أمورًا
عجیبة لا یتخیَّلها أو یستوعبها عقلٌ، ولكنها لیست مزاحًا بالتأكید.

الظلام یمكن أن یكون أسرع من الضوء.. وهذا - لعمري- یعید إحیاء كل كوابیس الطفولة التي
یمكنني أن أتذكرها.

لذا فدعنا نغیِّر الموضوع قبل أن تمتد الأصابع الشبحیة الطویلة من وراء الصفحات لتطبق على
عنقي، فالأمر مخیفٌ فعلاً، ولا یحتمل المزید من الرعب غیر المبرر.

وحینما أقول لكَ إنَّنا سنغیِّر الموضوع، فأنا أعني أنَّنا سننتقل من الحدیث عن الظلام بمفهومه الشامل،
إلى الحدیث عن أشیاء أخرى مظلمة، وربما هي أكثر رُعبًا بما لا یُقاس، أشیاء تُسمَّى الثقوب

السوداء.

، لا شك أعرف أنَّك قرأتَ عنها الكثیر من قبل من مصادر مختلفة، وأنَّ تكرار الموضوع صار مملا
لديَّ في ثقافتكَ واهتماماتكَ الفیزیائیة والعلمیة، وإلاَّ ما كنَت لتمسك بهذا الكتاب، وتتابع مطالعة
صفحاته حتى الآن، مقاومًا رغبتكَ الجارفة في تحویل أوراقه إلى قراطیس للطعمیة، حتى أنا نفسي



تحدثت عن الثقوب السوداء كثیرًا في كتاب (االله لا یرمي النرد) وقتلتها استطرادًا، ولكن ما نحن
بصدد الحدیث عنه ها هنا مختلف بعض الشيء.

كیف؟!
هذا هو ما ستعرفه حالاً، فقط انظر إلى الیسار.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المقال الخامس 
قنبلة الثقب الأسود 

Black hole bomb
هل تساءلت یومًا عن المستقبل وكیف سیصبح شكله؟

تلك الفكرة العامة عن شكل المستقبل داعبت خیال الكثیر جدا من كُتَّاب الخیال العلمي قدیمًا وحدیثًا،
لو كنتَ شاهدت فیلم Interstellar مثلاً، فلا بُدَّ أن رأیتَ شیئًا یشبه ما نحن على وشك الحدیث عنه

حالاً، ألا وهو فكرة العالَم من دون وقود، من دون طاقة.
ما الذي یعنیه هذا بالضبط؟!

دعني أحكي لكَ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في المستقبل البعید جدا، الكائنات الحیة جمیعها تواجهها مشكلة خطیرة، هي انتهاء الطاقة، أي أنَّ
فكرة الطاقة التي نعتمد علیها في حیاتنا كلها ستنتهي. أسمعكَ تسألني عن كیفیة حدوث ذلك، ولك

أقول إنَّ الإجابة آتیة حالاً.
دعنا نفترض لمجرد الفرض أنَّنا نعیش في مستقبلٍ بعیدٍ فعلاً، بعید لملایین السنین دون مبالغة. ودعنا
نفترض أیضًا أنَّ بعد انتهاء النظام الشمسي الخاص بنا نفسه، وموت الشمس ذاتها، ما زال الجنس

البشري موجودًا، یحیا ویتكاثر، ربما على كوكبٍ آخر مثلاً أو منطقة أخرى من الكون.

هناك نظریة فیزیائیة معیَّنة توضح أنَّ الكون في الواقع یتسارع، بمعنى أنَّ كلَّ الأجسام والكواكب
والأقمار والنجوم الموجودة بداخله تتسارع، وتبتعد عن بعضها بسرعة الضوء، بل ربما أسرع. فلو
تخیَّلنا أنَّنا قمنا بعمل قفزة زمنیة Time jump للأمام ملایین السنین، سنجد أنَّنا في الواقع إذا رفعنا

أعیننا إلى السماء، فلن نتمكَّن من رؤیة النجوم! لن نرى أيَّ شيء في الواقع.

فلِمَ؟!
ذاك لأنَّ الأجسام القریبة منَّا كلها ستكون قد خرجت تمامًا من مجال رؤیتنا، في بقعتنا الصغیرة هنا
على الأرض، وستكون قد تجاوزت بالفعل الحدَّ المعین الذي نطلق علیه اسم الكون المرئي أو الـ
Observable Universe، بمعنى أنَّ الضوء الذي یصدر من هذه الأجسام، أصبحت سرعته غیر
كافیة للوصول إلینا من هذا البُعد السحیق في الفضاء، وبالتالي نحن بمفردنا، وسط بقعة مظلمة باردة،

موحشة من الفضاء.

بمفردنا تمامًا.

ِّ أ أ ً ُّ

https://t.me/Motamyezon


وسنظل بمفردنا قلیلاً من الوقت، إلى أن تبدأ الشمس - التي هي مصدر كل الطاقة الموجودة على
كوكبنا بلا استثناء- المرور بمرحلة الخباء أو ما یسمونه في قوانین الدینامیكا الحراریة باسم الـ
Red بمعنى أنَّها تموت. وحینها، ستبقى لفترة قصیرة، قبل أن تتحوَّل إلى عملاقٍ أحمر .Entropy

Giant، ثم تنفجر. وبذلك تكون تلك نهایة نظامنا الشمسي بأكمله.

إذن، لو ظلَّ الجنس البشري موجودًا، بعدما بقي لكلِّ تلك الملایین من السنین، وقد انتهى كلُّ شيء،
ولم نعد نملك أيَّ مصادر طاقة، فماذا سنفعل حینها؟!

ما الذي یمكن لأيِّ كائن حي فعله لیستمر في الحیاة في قلب كوْنٍ لا یحتوي على أيِّ مصدر من
مصادر الطاقة؟!

هذا هو ما نحن على وشك الحدیث عنه.

قد تحدثتُ، وتكلمتُ عن الثقوب السوداء كثیرًا من قبل، ومررتُ علیها بشرحٍ تفصیليٍّ في كتابي
ة أخرى بالتفصیل. یكفى أنَّكم تعرفون أنَّ ق إلى شرحها مرَّ السابق (االله لا یرمي النرد)، لذلك لن أتطرَّ
الثقوب السوداء باختصارٍ شدیدٍ هي تلك التي تتكوَّن بعد زیادة كتلة النجم، وبالتالي جاذبیته، إلى حدود
لا نهائیة لا یستطیع معها الضغط في مركز النجم أن یكبحها ویحفظ توازن النجم وثباته، فینهار النجم

على نفسه، لیشكِّل انحناءً لا نهائیا في نسیج الفضاء أو الزمكان Space- Time نفسه.
، لا یسمح بمرور أيِّ شيء منه ذلك الانحناء في نسیج الفضاء نفسه ینتج عنه مجال جاذبیة لا نهائيٌّ
حرفیا، حتى الضوء نفسه! ولذا فهو مظلمٌ تمامًا، لا یعرف أحدٌ ما یدور في أعماقه الغامضة، كبالوعة

كونیَّة عملاقة تقود إلى عالمٍ آخر لم تره عینٌ من قبل.

.Black Holes ومن هنا جاءت تسمیة الثقوب السوداء أو الـ

جمیل، لكن ما علاقة الثقوب السوداء تلك بتكوین الطاقة؟ ألیس من المفترض أنَّه لا شيء یهرب منها،
وأنَّه من المستحیل أن نستطیع استعمالها في تولید أيِّ نوعٍ من أنواع الطاقة؟!

هذه الفرضیَّة صحیحة إلى حدٍّ ما، لكن هي أعقد من ذلك، فبغض النظر عن أنِّ تلك الثقوب السوداء
العادیة الساكنة ینبعث منها إشعاعٌ ضئیلٌ إلى درجة فلكیة، إلى الحدِّ الذي لا یمكننا قیاسه، وهو إشعاع
هوكینج Hawking Radia�on، الذي اكتشفه عالم الفیزیاء العبقري ستفین هوكینج، لكن لیس ذلك

ما أقصده هنا.

ارة في الحقیقة، هناك أنواعٌ أخرى من الثقوب السوداء، منهم النوع الذي یُسمَّى بالثقوب السوداء الدوَّ
.Spinning Black Holes

ارة بالضبط؟! ماهي تلك الثقوب السوداء الدوَّ
كما تعرفون، وكما قلنا آنفًا، الثقوب السوداء تتكوَّن عند انهیار النجوم على نفسها بسبب فرق الضغط
بین كتلتها الخارجیة ومركزها، وذلك ینتج عنه أنَّ كتلتها تتركز بكاملها في نقطة واحدة في المركز،

.Singularity د أو الـ تكون لا نهائیة الكتلة والضغط والكثافة، یُسمُّونها بنقطة التفرُّ

أ



وبسبب الكثافة اللا نهائیة تلك، تغدو الجاذبیة لا نهائیة بدورها، فیتحوَّل النجم إلى ثقبٍ أسود لا یمكن
للضوء نفسه أن یهرب منه.

ارًا؟! جمیل، إلى هنا نحن متفقون، لكن ماذا لو كان ذلك النجم دوَّ
بمعنى؛ ماذا لو كان ذلك النجم یدور حول نفسه بسرعة غیر مسبوقة، مثل تلك النجوم النابضة

Pulsars الموجودة في أماكن سحیقة من الكون؟!

د الموجودة في مركزه، والتي قلنا إنَّها تحوي كتلته وكثافته بالكامل، لن ما سیحدث هو أنَّ نقطة التفرُّ
تصبح مجرد نقطة، بل ستتحوَّل –بسبب دورانه العنیف- إلى حلقة تدور حول نفسها، أو ما یُسمَّى

.Ringilarity د د أو دائرة تفرُّ بـحلقة تفرُّ

ات في الثانیة الواحدة. د تلك تدور في حلقة مفرغة حول نفسها بسرعة تتعدَّى ملیارات المرَّ دائرة التفرُّ
سرعة لا تُستوعَب، ولا یمكن وصفها أو قیاسها. وبسبب السرعة الضخمة تلك، فإنَّ الفضاء ذاته

المحیط بذلك الثقب الأسود سیضحى شكله غریبًا للغایة.
.Ergo- sphere سیتحوَّل الفضاء ذاته إلى ما یُسمَّى بالـ

في الثقوب السوداء العادیة، یكون هناك محیطٌ معینٌ هو الذي یحدِّد المرحلة التي یبلغ فیها الجسم
الساقط بداخل الثقب مرحلة اللا عودة. بمعنى أنَّ السرعة اللازمة لخروجه من الثقب هي أكبر من
سرعة الضوء نفسه! حینما یبلغ أيُّ جسم ذلك المحیط المعین، ویتجاوز حدوده، فلا یوجد أيُّ احتمال
ریاضي أو فیزیائي مهما كان یمكنه أن یفترض أنَّ الجسم لدیه فرصة للهروب، فوجوده وقتها یكون

قد انتهى تمامًا بلا رجعة.

.Event Horizon ذلك المحیط في الثقوب السوداء العادیة یُسمَّى بأفق الحدث
ار طبیعته هي على العكس من أفق الحدث ولكن الـ Ergo- Sphere المحیط بالثقب الأسود الدوَّ
تمامًا. من الممكن لأيِّ جسمٍ یدخلها أن یهرب منها ببساطة، بمعنى أنَّه لو كنتَ أنتَ مسافرًا داخل

ة أخرى باستعمال قدرٍ معینٍ من الطاقة! سفینة فضائیة، فإنَّه یمكنك دخولها والهرب منها مرَّ

كیف؟!

دعني أشرح لك.
ار الذي تحدثنا عنه، فالفضاء نفسه حوله یبدأ بالتغیُّر ارة لمركز الثقب الأسود الدوَّ بسبب الطبیعة الدوَّ
امات التي تتكوَّن في الماء. هل جربت قبلاً أن تضع إصبعك في المیاه، والتشكُّل، ویدور معه كالدوَّ
وتقوم بتحریكه حركاتٍ دائریة سریعة جدا؟ لو فعلتَ ذلك، فستجد أنَّ هناك دوامة بدأت تتكوَّن، وبدأتْ
تجذب كلَّ الأجسام الموجود في الماء إلى مركزها، لكن ببطء، ولیس بنفس سرعة السقوط في بالوعة

مثلاً.

یمكنك أن تتخیَّل الموضوع بالضبط على حوض مليء بالماء. لو قمتَ بتقلیب تلك المیاه بإصبعك
بسرعة، فستظلُّ المیاه تدور حول مركز صرف الحوض، أو بالوعة الحوض بسرعة، وهي تسقط



في الثقب في مركزه رویدًا رویدًا.

لكن ماذا لو كانت تلك المیاه ساكنة؟
بالظبط. فور أن تقوم بفتح الصنبور، فستسقط المیاه مباشرة داخل الثقب، بسرعة هائلة، ودون أي

ار. إبطاء، وتلك بالضبط هي نفس میكانیكیة عمل الـ Ergo- Sphere المحیطة بالثقب الأسود الدوَّ

لو كنتَ بداخل سفینة فضاء، ودخلتَ إلى تلك الـ Ergo- Sphere، فإنَّه من الممكن نظریا وعملیا أن
تخرج منها، ولا یستحیل الأمر كما في حالة أفق الحدث العادي.

أسمعك تسألني؛ كیف یمكن هذا؟! والإجابة بسیطة عزیزي القارئ، كل ما ستفعله هو أن تضحى
بجزء من طاقتك للثقب الأسود!

ركِّز معي قدر مقدرتك، لأنَّ الجزء القادم صعب الفهم بعض الشيء.

ار، فإنَّه طبقًا لقوانین الفیزیاء والطاقة حتى تتمكَّن من أن تكتسب طاقة من الثقب الأسود الدوَّ
والمیكانیكا، لا بُدَّ أن تبذل أنت نفسك جزءًا من طاقتك في سبیل اكتسابك لطاقة منه.

كیف؟!
بأن تُلقي مثلاً شیئًا من داخل السفینة للثقب الأسود.

مثلاً، تخیَّل معي أنَّك تدور في السفینة حول الثقب الأسود، وقمت بإلقاء نصف وزن سفینتك صوب
مركز الثقب. لو فعلتَ هذا، فطبقًا لقوانین الحركة والمیكانیكا، ما سیحدث هو أنَّ الثقب الأسود
سیعطیك جزءًا من طاقته، وسرعة دورانه هو نفسه ستقلُّ بما یتناسب مع مقدار تلك الطاقة التي

بذلتها، وبذلك الجزء من طاقته الذي سیعطیه لك، سیدفعك ویدفع سفینتك بعیدًا، بسرعة ضخمة.

. نفس مفهوم فقدان بالضبط كأنَّك تقوم بالتخلي عن جزء من كتلتك في صورة طاقة، لتصبح أخفَّ
الوزن والتخسیس. وباستعمال تلك الطاقة التي ستكتسبها من الثقب الأسود، سیصبح بإمكانك الطیران
بعیدًا عن الثقب الأسود بسرعة خیالیة. في الواقع، الطاقة التي ستحصل علیها من الثقب الأسود هي

أكبر بكثیرٍ مما ستبذله أنتَ للثقب الأسود نفسه.
أسمعك تسأل سؤالاً منطقیا، هو ما فائدة كل هذا؟! الفائدة في الواقع مهمة جدا، فأنتَ بما فعلته، یمكننا

أن نقول إنَّك اكتشفتَ وسیلة للسفر عبر الفضاء بما یقارب سرعة الضوء تقریبًا!

تخیَّل معي لو أنَّ تلك الحضارة الأرضیة المتقدمة التي تخیَّلناها، استطاعت استخدام النیازك
، بمعنى أن تجذبهم بسفنها الفضائیة، وتلقي بهم داخل ثقب والكویكبات في ذلك الأمر بشكلٍ عمليٍّ
ار، حتى تحصل على مقدارٍ هائلٍ من الطاقة، یستطیع دفعها للسفر بما یقارب سرعة الضوء! أسود دوَّ

فقط تخیَّل!
لكن هناك طریقة أفضل بكثیرٍ من تلك، یمكنها أن توفِّر لنا مصدر طاقة لا نهائیة لو تمَّ استغلالها
بشكلٍ صحیح، بل یمكننا أیضًا من خلال نفس الطریقة أن نبني أكبر قنبلة یمكن بناؤها في الكون

أ أ



بأكمله، بواسطة أي حضارة.

ما هي تلك الطریقة؟!
بعض علماء الفیزیاء النظریة اقترحوا جهازًا نظریا، لا یمكن التحقُّق من فعالیة تصمیمه أو حتى
استخدامه بالتكنولوجیا الحالیة التي نملكها. ذلك الجهاز باختصارٍ شدیدٍ جدا، هو عبارة عن مرایا

عملاقة كرویة الشكل والتصمیم، یتم بناؤها لتحیط بالثقب الأسود.

تخیَّل معي. فقط تخیَّل لو استطعنا بتكنولوجیا متقدمة للغایة یمكن أن تتوفَّر لنا كبشرٍ في المستقبل
البعید ذاك، أن نقوم ببناء عددٍ من المرایا المیكانیكیة العملاقة بحجم كویكب صغیر، وقمنا بتركیب

ار! تلك المرایا فوق بعضها بحیث تحیط بأيِّ ثقب أسود صغیر دوَّ

أكاد أسمعكم من موقعي هنا، وأنتم تتساءلون باستنكارٍ عن كیفیة حدوث ذلك، ولكن ما یجب أن
تعرفوه هو أنَّ تلك الثقوب السوداء أصغر في حجمها الفعلي بكثیرٍ عن النجوم، بمعنى مثلاً أنَّ كتلة
كویكب صغیر جدا من تلك الكویكبات التي تملأ محیط حزام الكویكبات الذي یقع بین المریخ
ننا من بناء مرآة عملاقة سمكها ١٠ سنتمیترات كاملة، یمكننا من خلالها أن والمشتري، یمكنها أن تمكِّ

ارًا كتلته هي نفس كتلة الشمس خاصتنا! هل یمكنكَ أن تتخیَّل شیئًا كهذا؟! نغلِّف ثقبًا أسود دوَّ
ار، ما سیحدث وما سنفعله بعدها هو وبعد أن نبني تلك المرایا، ونغلِّف بها محیط الثقب الأسود الدوَّ
شيءٌ مذهل، ویمكن أن یكون فكرة بناء لأكبر مفاعل طاقة یمكن أن یكون موجودًا في الكون بأكمله،

شيءٌ أقوى من المفاعلات النوویة بملیارات المرات حرفیا وبلا أدنى مبالغة.

ما سنقوم به بكلِّ بساطة، هو صُنع نافذة صغیرة في تلك المرایا العملاقة التي تحیط بالثقب كلِّه بشكلٍ
، ونُطلِق من خلالها موجاتٍ كهرومغناطیسیة Electromagne�c Waves، بداخل الـ كرويٍّ

ار. Ergo- Sphere المحیطة بالثقب الأسود الدوَّ

وحتى تتمكَّن من تخیُّل ما سیحدث بعد ذلك، تخیَّل أنَّنا نقف ومعنا كرة قدم صغیرة، أمام حائط. لو
ة أخرى، لكن لو تخیَّلت أنَّ تلك الكرة قمتَ بتسدید الكرة تجاه الحائط، فسترتطم بالحائط وترتدُّ إلیكَ مرَّ
ة أخرى بسرعة الضوء، وبطاقة لا یمكن هي عبارة عن موجات كهرومغناطیسیة، فهي سترتدُّ مرَّ

استیعابها.
كل ما سنقوم به هو أنَّنا سنطلِق كمیة ضخمة من الموجات الكهرومغناطیسیة، ثم نغلق نافذة تلك
المرایا لنقوم بحبسها في الداخل، وما سیحدث في الداخل هو أنَّ تلك الموجات الكهرومغناطیسیة
ستظلُّ تتصادم مع حوائط تلك المرایا العملاقة العدیدة المحیطة بالثقب الأسود، وتنعكس عنها، ومع

مرور الوقت، ستتضاعف قوتها وشدَّتها مئات المرات.

بالطبع بعضٌ من تلك الموجات سیسقط داخل مركز الثقب الأسودِ ویختفي للأبد، لكن القدر الأكبر
ة أخرى وتتضاعف شدته، منها سیظلُّ یرتدُّ عن المرایا، وینعكس على الجوانب المقابلة، ویرتدُّ مرَّ
وهكذا سیظلُّ یُجمَّع ویَبني الطاقة بداخله، ومع مرور وقت أكثر، سیحدث تجمُّع أو Build Up عظیم
لتلك الطاقة، وستصل قوتها ومقدارها وكمیَّتها إلى حدودٍ لا تُستوعَب، وبعدها سنأتي نحن بعد فترة

زمنیة مدروسة بشكلٍ معینٍ، ونقوم بشيءٍ بسیطٍ للغایة، سنفتح نافذة أخرى، فقط.
أ َّ َّ



الموجات الكهرومغناطیسیة المرتدَّة من الداخل، ستكون شدَّتها أقوى بملیارات المرات من تلك التي
أرسلناها نحن إلى الداخل، وسنتمكَّن بعد ذلك من استقبال تلك الموجات الكهرومغناطیسیة بطرقٍ

، وقودٍ یمكننا استعماله في تشغیل كوكب كامل، لملیارات السنین! لها لوقودٍ حقیقيٍّ معینة، ونحوِّ

بمعنى أنَّنا سنتمكَّن من خلال وسیلة لا تستعمل أيَّ طاقة فعلیة أو مجهود، من أن نُولِد طاقة لا نهائیة
قادرة على تشغیل كوكب كامل، وربما كواكب أخرى مجاورة له لملیارات السنین. سنتمكَّن من تولید
طاقة حراریة وحركیة ودینامیكیة، تعوِّض نقص الشمس والغذاء والوقود، وبذلك سیتمكَّن جنسنا من

الحیاة للأبد حرفیا!
تخیَّلوا لو قمنا ببناء مدن كاملة على شكل حلقات محیطة بالمرایا المبنیة حول ذلك الثقب الأسود،
فٍ بالمناسبة. تمامًا مثل المدن الموجودة في نهایة فیلم Interstellar، تلك كانت فكرة عملها بتصرُّ

وفي ذات الوقت، یمكننا استعمال ذلك المفاعل لتصمیم أكبر قنبلة عرفها الكون!

كیف؟! الأمر بسیط.

كلُّ ما سنحتاجه هو أن نُبقي نافذة المرایا تلك مُغلَقة، وعدم فتحها على الإطلاق؛ ما سیحدث في هذه
الحالة هو أنَّ تلك الطاقة الموجودة بداخل المرایا ستتجمَّع وتزداد شدَّتها، وتظلُّ تزداد من دون أن تجد
وسیلة لتفریغ ذلك الضغط، وسیظل یتعاظم مع الوقت، حتى یبلغ مرحلة حرجة، ویتسبَّب ذلك في

انفجار هائل.
تخیَّل أنَّك تملك بالونًا مطاطیا صغیرًا، وأنَّك تقوم بملئه بالمیاه حتى یصل إلى مرحلة حرجة، ثم
ینفجر لیقذف الماء الذي بداخله إلى كلِّ ركنٍ، هل تذكر ما حدث في مفاعل تشیرنوبل في روسیا في

. الثمانینیات؟ ذاك هو بالضبط ما سیحدث، لكن على مقیاسٍ كونيٍّ

لِدة منه لو قمنا بتصنیع ذلك الانفجار في ثقب أسود صغیر في حجم شمسنا أو أصغر، فإنَّ الطاقة المُتوَّ
ستكون كافیة لأن ینتج عنه انفجار سوبرنوفا Supernova!! ولو كنتَ لا تعرف ما هو السوبرنوفا

هذا، فدعني أخبركَ بأنَّه الاسم الذي یُطلَق على انفجار النجوم!

ذلك الانفجار سیكون أكبر انفجار یمكن لكائنٍ حيٍّ أن یصنعه أو یسبِّبه، انفجار یمكنه تدمیر نظامنا
الشمسي كاملاً!

تلك هي عظمة الفیزیاء.

بمجرد أدوات بسیطة مثل تلك، یمكننا أن نضمن لجنسنا البقاء لملایین السنین.

تخیَّل مثلاً أن نتمكَّن باستعمال التكنولوجیا الموجودة حالیًا، من تخلیق ثقب أسود میكروسكوبي حقیقي
ل سیرن CERN التصادمي ومتناهي الصغر، مثل الذي یحاول العلماء عمله حالیًا في مختبر أو مُعَجِّ

الهائل، الموجود في جنیف على حدود سویسرا.
نَّا من تصمیم أوَّل مفاعل حقیقي من ثقب أسود میكروسكوبي نَّا من فعل شيء مثل هذا، وتمكَّ إذا تمكَّ
مستقر، فنحن لن نقدر فقط على التغلُّب على مشكلة الطاقة، بل سنُنهي أیضًا مشكلة الحروب
والنزاعات العالمیة بأكملها! فكلها تقوم على مصادر الطاقة والنفط الذي لن نحتاجه من الأساس، لأنَّه

أ



سیصبح لدینا قدرٌ لا نهائيٌّ من الطاقة، یمكننا توزیعه على سكان الكوكب بأكمله لملایین السنین،
مجانًا!

غیر أنَّنا نستطیع استخدام مصدر الطاقة ذاك في إجراء تجارب علمیة غیر ممكنة التحقیق إلاَّ
An�- باستعمال مصدر هائل للطاقة مثل هذا، ویمكننا أیضًا استعماله في صُنع المادة المضادة
Ma�er في المعمل أخیرًا. وربما أیضًا كشف أسرار السفر عبر الزمن، والسفر بسرعة الضوء أو

أسرع!
سنتمكَّن من تحقیق أشیاء عظیمة غیر ممكنة التحقُّق أو التصوُّر، بالتكنولوجیا المتوفِّرة للبشر حالیًا!

أشیاء لا یمكن تخیُّلها إلاَّ في الأحلام، وحتى حینها، ستظلُّ مذهلة لدرجة الإبهار!

ذلك الذي حكیته لكَ هو واحدٌ فقط من النتائج التي یمكن تحقیقها من خلال دراسة الثقوب السوداء،
وعلم الفیزیاء كلِّه، نتائج یمكنها أن تفتح الطریق أمامنا إلى سیادة الكون حرفیا.

وحینها لن یظلَّ البشر بشرًا، بل سیصبحون شیئًا آخر.
شیئًا أكبر، وأعظم بما لا یُقاس.

كیف؟!

هذا هو ما ستعرفه في المقال القادم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المقال السادس 
مقیاس كارداشیف 

The Kardashev Scale
في المقال السابق، حكیتُ لكَ عن تقنیة تكنولوجیة افتراضیة، لو تمَّ تحقیقها في المستقبل البعید، فإنَّه
بإمكانها أن تفتح أمامنا الطریق لتولید الطاقة من الثقوب السوداء والنجوم. وأخبرتكَ في نهایة المقال
أنَّ تحقیق تكنولوجیا مثل تلك یُعتَبر بمثابة حجر الأساس لانتقال البشر من مرحلة كونهم مجرد بشرٍ

فانین، إلى مرحلة أكبر وأعظم.

وأنَّه بإمكانهم أن یصیروا سادة الكون حرفیا.
فما كان معنى ذلك؟! هل سیادة الكون یمكن أن تصیر ممكنة التحقیق؟! وما دور التكنولوجیا الحدیثة

والمتطورة، وتلك التي لا یمكن استیعاب حجمها بعقولنا البشریة الحالیة، في تحقیق غایة مثل تلك؟!

Starو Star Wars لو كنتَ من متابعي أفلام ومسلسلات الخیال العلمي الغربیة الكبرى، مثل سلسلة
لوا Trek وغیرهم، فلا بُدَّ أنَّك انبهرتَ بمستوى التكنولوجیا الذي تخیَّل صُنَّاع العمل أنَّ البشر قد توصَّ
ا إذا كانت له في ذلك المستقبل القریب نسبیا، وحینها، لا بُدَّ أنَّك أیضًا تساءلت في قرارة نفسك عمَّ
الحضارات الفضائیة غیر البشریة موجودة فعلاً، وعن مدى التطور التكنولوجي الذي لا بُدَّ أنَّهم
یملكونه لو كانوا هناك، هل سنتمكَّن من استیعاب وجودهم وتطورهم في الأساس لو رأیناهم یومًا

ما؟!

ما هو المقیاس الحضاري الذي یمكن أن نقیس به تطور حضارات مثل تلك في الأساس، وعلى أيِّ
درجة فیه تقع حضارتنا البشریة بكلِّ تقدُّمها التكنولوجي الحالي؟!

خُذ رشفة من مشروبكَ الساخن، وتعالَ معي في رحلة تفوق حدود الخیال، رحلة مبهرة ستختبر
مفاهیمك وطریقة استیعابك للكون، والواقع، والحقیقة ذاتها.

كیف؟! دعني أحكي لكَ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
Astrophysics ا، عام 1964، كان هناك عالِم فیزیاء فلكیة أو أستروفیزیكسمنذ زمنٍ قریبٍ نسبی

.(Nikolai Kardashev نیكولاي كارداشیف) روسي الجنسیة، یُدعى
كارداشیف هذا ابتكر مقیاسًا یمكننا أن نستعمله في قیاس مدى تطوُّر الحضارات الذكیَّة والمفكِّرة،
وأیضًا للبحث عن آثارٍ لحضاراتٍ ذكیَّة في مناطق أخرى مختلفة من الكون. ذلك المقیاس تمَّ تسمیته

فیما بعد بمقیاس كارداشیف Kardashev Scale، نسبة لاسمه كمبتكره الأول.

ولكن ما هو مقیاس كارداشیف ذاك، ومم یتكون بالضبط؟

لأ 
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ذلك المقیاس كان ینقسم في البدایة ومبدئیا لثلاث مراحل رئیسة: المرحلة الأولى Type I والثانیة
Type II والثالثة Type III. وكان في الواقع یستعمل طُرقًا فریدة من نوعها لقیاس التطوُّر
التكنولوجي والحضاري، تتمثَّل في أنَّه یقیس المعدَّل والكمیة القصوى من الطاقة التي یمكن لأيِّ
حضارة إنتاجها واستعمالها. بمعنى أنَّه بناءً على مقدار الطاقة الذي نستطیع إنتاجه واستعماله، یتحدَّد

مدى تطور حضارتنا بمقاییس كارداشیف الحضاریة.

ولكن مع الوقت لم یعُد المقیاس مقتصرًا على المراحل الثلاث الأولى فقط، بل تمَّ إضافة المستوى
الرابع Type IV، والمستوى الخامس Type V. وكان ما یفترضه المقیاس برمَّته أشبه بالخیال

العلمي، لدرجة أنَّه وصل إلى حدودٍ خیالیَّة، لم یتخیَّل نیكولاي كارداشیف نفسه أنَّها ممكنة!
جمیل، تعالَ معي لأشرح لكَ ما هي تلك المستویات أو المراحل بالضبط، ولكن حاول أن تستوعب ما
هو قادمٌ، وتتعامل بأكبر قدرٍ ممكنٍ من الموضوعیة، لأنَّه للوهلة الأولى قد یبدو لكَ أنَّه مجرد جنونٍ،

ولكنني أؤكد لكَ أنَّه حقیقيٌّ جدا، وممكن الحدوث.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
Type I

أو مستوى إنتاج طاقة یعادل 10¹⁶ وات!:
ل لإنتاج قدرٍ من الطاقة الحضارة من النوع الأول أو المستوى الأول، هي تلك التي تستطیع أن تتوصَّ
یعادل أو یتجاوز رقم (10¹⁶ وات). ولو كنتَ على وشك السؤال عن ماهیة الرقم أو حجمه، فیكفي أن
أقول لك إنَّه یعادل مرحلة من القوة التكنولوجیة تتیح لهم التحكُّم في كوكبهم بأكمله، واستعمال كامل
الموارد الموجودة فیه لإنتاج الطاقة بشكلٍ مكتمل النضج والحجم والفعالیة، لتوفیر كافة احتیاجات

سكان الكوكب بشكلٍ لا نهائيٍّ ومطلق الفعالیة.

بمعنى أنَّه یمكنهم تولید قدرٍ من الطاقة یعادل طاقة كوكبٍ كاملٍ، ولیس هذا فقط، بل یمكنهم أیضًا
التحكُّم في كافة الظواهر الطبیعیة والبیئیة التي تحدث على كوكبهم بشكلٍ مطلقٍ، كالزلازل مثلاً أو

البراكین أو الفیضانات أو الأعاصیر.

یمكنهم تولیدها وتصنیعها بأنفسهم لو أرادوا، ویمكنهم أیضًا إنهاؤها في أي وقتٍ لو حدثتْ بغیر
إرادتهم.
تخیَّل!!

Type II

أو مستوى إنتاج طاقة یعادل 10²⁶ وات!:
ل لقدرٍ كافٍ من التطوُّر التكنولوجي، یُمَكِّنهم من حضارة النوع الثاني، هي تلك التي تتمكَّن من التوصُّ

إنتاج واستهلاك قدرٍ من الطاقة قیمته: (10²⁶ وات)!!

َّ
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ذاك القدر الخزعبلي من الطاقة یمكنهم الوصول له عندما یتمكنون من استخراج واستخدام الطاقة
الكاملة لنجمٍ متوسط الحجم مثل الشمس! وطبعًا لا داعي لأن أقول إنَّ التكنولوجیا المطلوبة لتحقیق
شيء كهذا هي كلها افتراضات ما زالت على الأوراق، ولم یتم تحقیقها عملیا بعد. أشیاء مثل (كرة
دیسونDyson Sphere) التي هي أشبه بكرة عملاقة من المرایا یتمُّ بناؤها حول النجم أو الشمس،
ویمكنها استخلاص الطاقة الضوئیة والحراریة والنوویة للشمس، وتحویلها لكوكب الحضارة الأم،

لاستخدامها تجاریا وتكنولوجیا بشكلٍ استهلاكيٍّ كامل الكفاءة والفعالیة!

یمكنكَ تخیُّل الآفاق التي یمكن أن یفتحها أمامنا قدرٌ مهولٌ من الطاقة مثل ذاك، ومهما حاولتَ؛ فلن
تقدر على استیعاب الأمر بدقة.

على سبیل المثال، حینها؛ سنكون قادرین بمنتهى السهولة على الوصول إلى تصمیم تكنولوجیا حقیقیة
للسفر عبر الفضاء أسرع من الضوء، أو ما یُسمَّى بالـ FTL Travel، من دون كسر قواعد النسبیة
العامة لأینشتاین، ومعها قوانین الفیزیاء. وهناك فعلاً أفكارٌ واقتراحاتٌ مبتكرة لتحقیق ذلك، منها مثلاً
محرك الانحناء Warp Drive، أو الذي یسمونه أیضًا بمحرك ألكوبییريAlcubierre Drive نسبةً
لمبتكر فكرته العبقري (میجیل ألكوبییري Miguel Alcubierre)، والذي یمكنه أن یقوم بتولید
انحناء حقیقي في نسیج الفضاء أو الزمكان Space- Time نفسه، لتقلیص مساحة الفضاء نفسه أمام
السفینة الفضائیة، وجعل المسافة بینها وبین الوجهة التي تسافر لها أقصر، من دون أن یكسر حاجز

الضوء نفسه!

لو حاولتَ أن تتخیَّل الأمر، سیكون أشبه بما لو كنت ترید أن تسافر من القاهرة للإسكندریة، وانطلقتَ
بسیارتكَ بسرعة متوسطة، ولكنكَ قمتَ بتولید مجال جاذبیة قويٍّ أمام سیارتك نفسها، یكفي لتشویه
الفضاء والواقع نفسه، لیجعل الإسكندریة نفسها تقترب من سیارتكَ؛ ولیس العكس! وبالتالي یكون
الفضاء نفسه هو الذي یسافر أسرع من الضوء، ولیس السفینة الفضائیة، وبذلك لا تنكسر قوانین
النسبیة العامة General Rela�vity التي تنص على أنَّه لا شيء یمكنه أن یسافر أسرع من الضوء

مهما كان.

فالفضاء ذاته هو فراغ وعدم، هو لا شيء حرفیا! وبالتالي یمكنه أن یسافر أسرع من الضوء!
هل استوعبتَ الفكرة؟! تمَّ عرضها مِرارًا بالمناسبة في أفلام ومسلسلات Star Trek تحت اسم

محرك الانحناء Warp Drive، ومنها استوحى ألكوبییري فكرة المحرك الشهیر.

Worm ولیس هذا فقط، بل یمكننا أیضًا استعمال ذلك القدر المهول من الطاقة في تخلیق ثقب دودي
Hole حقیقي في الفضاء، یمكننا استعماله للقفز إلى منطقة أخرى في أطراف الكون حرفیا، في
لحظاتٍ معدودة، وفكرة عمله باختصارٍ تقوم على تولید مجال جاذبیة عملاق، یكفي لفتح نفق مختصر
أوShort Cut بین نقطتین في الفضاء، یمكن لسفینة فضائیة مجهَّزة بشكلٍ معینٍ عبوره، والخروج
على طرفه الآخر في مكانٍ على بُعد ملایین أو ملیارات السنین الضوئیة، دون أن تسافر في الواقع

أیضًا أسرع من الضوء!



،Interstellar لٍ في فیلم الخیال العلمي العالمي ذلك الثقب الدودي تمَّ عرض فكرته بشكلٍ مفصَّ
للمخرج العبقري كریستوفر نولان Christopher Nolan. شرح فیه الفكرة ببساطة متناهیة، هي
أن تتخیَّل الفضاء نفسه على شكل ورقة عادیة، یمكنكَ أن تقوم بطي تلك الورقة على نفسها، ثم ثَقْب
النصفین المطویین على بعضهما بإبرة صغیرة، حینها سیتشكَّل عندك ثقبٌ صغیرٌ یمكنكَ أن تقفز من

خلاله، لیقودكَ من أحد أطراف الورقة إلى الطرف الآخر، في أقلِّ من ثانیة!

الأمر مبهرٌ، ألیس كذلك؟!
أیضًا قدرٌ مهولٌ من الطاقة مثل ذاك، سیتیح لنا فرصة التحكُّم في النظام الشمسي أو المجموعة
الشمسیة بأكملها، واستهلاكها بشكلٍ مطلقٍ! بمعنى أنَّ البشر وقتها سیكونون حرفیا سادة المجموعة

الشمسیة، كأنَّها لیست أكثر من مجرد مدینة صغیرة!

أیضًا حضارة النوع الثاني ستكون بالفعل قد وصلت إلى مرحلة لا یمكن معها إفناؤها بكارثة طبیعیة
أو كونیَّة عادیة، ولا یمكن أن یتم تدمیرها أو أن تنقرض بأيِّ شكلٍ، لسببٍ بسیطٍ؛ هو أنَّهم بالفعل
لوا لتكنولوجیا تؤهلهم للوصول إلى أيِّ مكانٍ في الكون، واستیطان الكواكب الأخرى، وتحویلها توصَّ
مناخیا لتناسب تركیبهم البیولوجي. بمعنى أنَّهم سیكونون منتشرین في كواكب عدیدة، وأنظمة شمسیة
عدیدة، ولا یمكن إفناؤهم كلهم بكارثة واحدة سواء طبیعیة أو كونیة، إلاَّ لو كانت كارثة یمكنها تدمیر

الكون بأكمله، وهذا غیر ممكن الحدوث كما لا بُدَّ أنَّك خمنت.

أم هو ممكن؟!
أكاد أرى نظرتكَ الفضولیة المتحمِّسة من موضعي ها هنا، ولكَ أقول: تابع السطور القادمة، واحتمل

الصدمات التي ستدوي بداخل عقلكَ وقناعاتكَ.

Type III

أو مستوى إنتاج طاقة یعادل 10³⁶ وات!:
في هذه المرحلة، ستكون الحضارة المفترضة قد بلغت قدرًا من التطور یتیح لها الفرصة لأن تنتج
وتستخلص وتستهلك قدرًا مهولاً من الطاقة لا یمكن استیعابه، ذلك القدر هو طاقة جزءٍ ضخمٍ من

، سیكون 10³⁶ وات! ة بأكملها! ولو حاولتَ التعبیر عنه برقمٍ ریاضيٍّ ة، إن لم یكن المجرَّ المجرَّ

لو تخیَّلنا أنَّنا نتحدث عن البشر كتلك الحضارة المفترضة، فحینها سیكون البشر قد تغیَّر شكلهم،
واختلف جذریا عن الشكل الحالي الذي نعرفه جمیعًا. فخلال آلاف أو مئات الآلاف من سنین التطور،
الذي وصلوا من خلاله إلى المرحلة الثالثة Type III، سیكون شكلنا البیولوجي نفسه مختلفًا عن شكلنا
الحالي، سواء بسبب التطور الطبیعي أو بسبب التعدیل الوراثي أو الجیني، أو حتى الصناعي. یمكن
أن یكون قد نبت لهؤلاء البشر المستقبلیین أعضاءٌ جدیدة، أو أن یكون شكل أجسادهم نفسه قد اختلف
بسبب التعدیلات الصناعیة التي یتمُّ إجراؤها علیهم باستعمال تكنولوجیا الأطراف والأجساد

.Cyberne�cs الصناعیة

أ أ ً َّ أ



یعني هذا أنَّ شكل الإنسان نفسه وقتها سیكون مختلفًا بدرجة جذریة، یمكن أن تصل لمرحلة أن یكون
قد تحوَّل إلى سایبورج Cyborg أو نصف آلي، نصف بشري، أو حتى شكل كائن فائق القدرات،

.Augmenta�on Technology ا باستعمال التطویرات الصناعیةومُعدَّل صناعی

ة سنكون وقتها أیضًا قد وصلنا بالفعل إلى مرحلة كافیة من التقدُّم نستطیع معها أن نتحكم في المجرَّ
ة، نتنقل بینها وبین التي نحیا فیها بأكملها. لنا مستعمراتٌ وجیوشٌ ومدنٌ على كلِّ كوكب في المجرَّ

الأنظمة الشمسیة نفسها بمنتهى السهولة، كما لو أنَّك تقوم بركوب القطار أو المترو بالضبط!
الجنس البشري في هذه المرحلة سیكون قد بلغ بالفعل نهایة وسقف التقدُّم التكنولوجي الطبیعي القابل

للاستیعاب، وأصبح كلُّ ما هو قادمٌ أشبه بالفلسفة منه للعلم.

عقلكَ یوشك على الذوبان، ورأسكَ ینهشها الصداع؟! ماذا ستفعل إذًا حینما تسمع ما أنا على وشك أن
أقوله؟!

Type IV

أو مستوى إنتاج طاقة یعادل ویتجاوز 10⁴⁶ وات!:

دعني أخبركَ بشيء مهم ستحتاجه لاستیعاب ما هو قادم، حضارة النوع الرابع، والمستوى التقني
والتكنولوجي الذي یمكن أن تملكه، كارداشیف نفسه الذي ابتكر المقیاس في الستینیات قال إنَّها

مستحیلة، لأنَّه لم یجسر حتى على استیعاب وجودها!

لماذا؟!
لأنَّ حضارة النوع الرابع Type IV ستكون قد وصلت إلى قدرٍ كافٍ من التقدُّم والتطور التكنولوجي،
ات، یمكن أن یصل إلى طاقة الكون كلِّه بكلِّ یؤهلها لأن تستخدم وتنتج طاقة عددٍ لا نهائيٍّ من المجرَّ

ما یحویه!

نعم، كما سمعت بالضبط. الكون بأكمله بكلِّ شموسه ونجومه وكواكبه وأقماره، تلك الحضارة ستكون
قد بلغت بالفعل قدرًا من التطور العلمي والفیزیائي والتكنولوجي، كافٍ لأن یستهلكوا طاقته بأكملها!

حضارة مثل تلك، ستملك القدرة على السفر بسرعة تمدُّد الكون نفسه، أسرع من الضوء، ستستطیع
أن تقفز إلى ما هو خارج حدود الكون المرئي والمعروف، وأن تعیش في مدنٍ عملاقة حول حدود
الثقوب السوداء العظیمة Supermassive Black Holes التي تحدَّثنا عنها في المقال الماضي،

ات كاملة، وتغیِّر تكوینها وتشكیلها كما تشاء! وأن تستهلك طاقة مجرٍّ
حضارة مثل تلك ستكون قادرة على استهلاك كمیات مهولة من الطاقة، بطرقٍ غیر معروفة لعلومنا
الحالیة، ومجهولة تمامًا لعلم الفیزیاء بأكمله بشكله الحالي! طرق تتطلَّب قوانین فیزیائیة جدیدة حتى
نتمكَّن من تصوُّرها على الأكثر. قوانین مجهولة بالنسبة لأعتى عقول الفیزیاء في العالم، في القرن
الحادي والعشرین! بل ستتطلَّب طُرقًا جدیدة وغامضة بالنسبة لعلومنا البشریة، لم نعرفها أو نكتشفها

أو نفكر فیها حتى، رغم كل القفزات التكنولوجیة التي وصل لها جنسنا عبر تاریخه!



هل هذا هو كل شيء؟!

كلا طبعًا، فالأمور على وشك أن تصبح أكثر إثارة، وتختبر عقلكَ وقناعاتكَ نفسها، بطرقٍ أقل ما
یقال عنها إنَّها مذهلة. فقط لا تتهمني بالإلحاد من فضلك، ودعنا نتناقش بموضوعیة، وتذكر أنَّ هذه
فرضیة غریبة بعض الشيء من افتراضات علم الفیزیاء الكونیة، وضعها علماء أستروفیزیكس

غریبو الأطوار.
Type V

:!Infinity أو مستوى من الطاقة یعادل اللا نهائیة

حضارة النوع الخامس تلك، ستكون –دون أي مبالغة أو تذویق- عبارة عن آلهة حقیقیة بشكلهم
وصفاتهم المعروفة لنا حالیًا!

أوصافهم ستكون أقرب لآلهة الإغریق والرومان وقدماء المصریین والسومریین والفایكینج القدامى،
بل ما یتجاوز مجرد ذلك. فما تعرضه تلك النظرة الفلسفیة من صفات ذلك المستوى من الحضارات
وتطورها العلمي والتكنولوجي، وقدراتها، یشبِّهها بأوصاف الرب القدیر الذي تعرفه الأدیان السماویة

الثلاثة!

كیف؟!

دعنا نفكر معًا.
تلك الحضارة في صورتها التي تتخیَّلها تلك النظرة الفلسفیة، ستكون قد بلغت بالفعل مرحلة من
التطور التكنولوجي، استطاعت معها بالفعل كسر حاجز الكون الذي نعرفه نفسه، لتستهلك طاقة
الأكوان الموازیة المفترضة في فیزیاء الكم Quantum Mechanics نفسها! فتلك الحضارة –لو
ت فرضیة الأكوان المتوازیة التي لم یتم إثباتها عملیا بعد- تستطیع السفر بین كل الأبعاد صحَّ
المعروفة وغیر المعروفة لعلم الفیزیاء بأكمله، ویمكنها إنتاج طاقة تعادل طاقة الأكوان المتوازیة
الموجودة وغیر الموجودة، بكلِّ الأبعاد التي تحویها، وكلِّ ما لا یمكن لعقلٍ بشريٍّ قاصر أن

ره! یتصوَّ

حضارة كتلك ستكون قد بلغت مرحلة تستطیع فیها أن تسافر في الأزمنة والأكوان المتوازیة بكامل
احتمالاتها المنطقیة واللا منطقیة، بكامل إرادتها الحرة، وبمنتهى السهولة كأنَّها ترتاد قطارًا أو طائرة
ركاب! بل تستطیع تشكیل الكون بأكمله أو إفناءه أو إعادة تكوینه من البدایة، بفیزیاء وقوانین مختلفة،

حسب مشیئتهم!

حضارة مثل تلك لن یكون لدیها معنى للزمن من الأساس، لأنَّهم لن یكونوا ذوي أجسادٍ مادیة یمكنها
الشعور بالوقت ومروره، بل سیكونون قد بلغوا بالفعل مرحلة من التطور جعلتهم یتخلَّوا عن
أجسادهم المادیة الفیزیائیة الفانیة، لیتحولوا إلى مجرد طاقة صافیة أو وعي حرٍ واحدٍ، یسافر في كلِّ

الأكوان، وبین كلِّ الأبعاد، ویرى كلَّ الأزمنة والاحتمالات في نفس الوقت!
ألا یذكِّرك هذا بشيء؟!

َّ



هل ذلك التصور الفلسفي بصورته تلك، یحاول وصف شكل وتصورات الإله نفسه، كما كان یتخیَّله
القدماء؟!

بل والأدهى؛ هل یمكن أن تكون تصورات القدماء عن الآلهة أنفسهم، أو حتى تصورات الأدیان
السماویة الإبراهیمیة عن الرب القدیر، هي عبارة عن حضارة سابقة ذكیة، استطاعت الوصول إلى
لها لأن تبلغ المستوى الخامس على مقیاس كارداشیف، ثم بدأت في التحكُّم قدرٍ كافٍ من التطور، أهَّ

بالأكوان والتلاعب بها كما تحب، ومن ضمنها كوننا نفسه؟!
هل من الممكن أن تكون حضارة مثل تلك قد بدأت تتلاعب بالهندسة الجینیَّة كما تحب، لتُخّلِّق أجناسًا

حیَّة جدیدة، ثم تفعل بها ما تشاء وقتما تشاء.

كأنَّما هُم عمالقة، ونحن نملٌ لا یتصور ولا یفقه. نملٌ یستحیل علیه مهما حاول بعقله الفاني الضعیف،
أن یفهم ماهیة وكیفیة تفكیر تلك الحضارة، وما تریده. یستحیل علیه تمامًا أن یفهم أو حتى یستوعب
غایتها أو أهدافها. حتى تصورهم وتصور طریقة حیاتهم أو مكانهم في الكون هو مهمة غیر ممكنة

التحقیق لأي عقل مهما بلغ تطوره أو ذكاؤه!

هل یمكن مهما تصورتَ أو تخیَّلتَ؛ أن تتوقع أنَّ نملة یمكن أن تفهمكَ لو حاولتَ أن تشرح لها معنى
شبكة الإنترنت مثلاً؟!

أعرف أنَّ الأمر غریبٌ ومرعبٌ، وربما هو أیضًا یتضارب مع المعتقدات التي تعرضها الأدیان
ل له أيُّ بشريٍّ بتفكیره، فهو السماویة بشدة، ولكن االله سبحانه وتعالى قال إنَّ أيِّ شيءٍ یمكن أن یتوصَّ
–سبحانه- غیر ذلك. ولذا مهما وصلنا في یومٍ بتفكیرنا البشري المحدود، فاالله سبحانه وتعالى هو

أعلى وأعظم، ویختلف عن أيِّ خیالٍ أوتفكیرٍ یمكن أن یخطر ببال أيِّ شخص مهما كان.

كلُّ ما عرضته هنا في هذا المقال هو تفكیر متطور وفلسفة غریبة بعض الشيء على العقول الشرقیة
أو العربیة عمومًا، ولكنَّها تُعتَبر طبیعیَّة وعادیَّة جدا بالنسبة للتفكیر الغربي، والعقول العلمیة غیر
العربیة عمومًا، وذلك لأنَّ التصورات الدینیة لا تحتل نفس المساحة في تفكیرهم، التي تحتلها في
رًا مجتمعاتنا الشرقیة عمومًا، وذلك –رغم ما یحمله من مساوئ قاتلة- یجعل خیالهم العلمي متحرِّ

بعض الشيء من قیود المجتمعات والأدیان، وهو ما تتطلَّبه معظم العلوم الحدیثة.

فهل نستطیع استیعاب فلسفة مثل تلك، في مجتمعاتنا الشرقیة والعربیة، ونقدر أو نجسر حتى التفكیر
بٍ؟! ، من دون تعصُّ فیها بشكلٍ موضوعيٍّ وعلميٍّ

هذا هو السؤال، وإجابتكَ علیه ستحدِّد موقعنا كجنسٍ عاقلٍ ومفكرٍ على مقیاس كارداشیف حالیًا. ولو
كنتَ تنتظر إجابة شافیة وحقیقیة عن السؤال، فحن ما زلنا عند مؤشر الصفر، أو بعده بمسافة بسیطة
للغایة، هي بالضبط 0.72. بمعنى أنَّنا لم نبلغ المرحلة أو المستوى الأول Type I بعد! وحسب
توقعات عالم الفیزیاء العبقري میتشیو كاكو Michio Kaku، فنحن سنبلغ المرحلة الأولى رسمیا

خلال فترة هي بین 100 إلى 200 عام.

یمكنكَ الآن أن تأخذ فترة تلتقط فیها أنفاسكَ، وتترك لعقلكَ مساحة من التفكیر فیما یعنیه كلُّ هذا،
ومدى واقعیته، قبل أن تتابع القراءة، لأنَّ ما هو قادم سیزیدك حیرةً ودهشة بالتأكید، فهو یحكي عن

أ أ أَّ َّ َّ لأ أ



سؤال نسأله جمیعًا لأنفسنا كل یومٍ، ولا بُدَّ أنَّك طرحته على نفسك وأنت تقرأ هذا المقال.

هذا السؤال، هو أین هم هؤلاء الفضائیون الذین صدعتنا أفلام الخیال العلمي كلامًا عنهم؟! وهل یمكن
أن نكتشف یومًا ما أنَّهم موجودون فعلاً؟! وما هو أصل الجنس البشري ذاته، وكیف بدأ وجوده على

كوكب الأرض؟!
إجابة السؤال على بُعد صفحة منك، فلو كنتَ جاهزًا، یمكنك أن تقلب الصفحة أو تنظر إلى الیسار.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


المقال السابع 
 X الكوكب
Planet X

تخیَّل معي أنَّك تجلس الآن في مقعدكَ، تقوم بتصفُّح هاتفكَ المحمول وشبكات التواصل الاجتماعي
ویوتیوب، وربما تتابع بعض الأخبار لتعرف ما یدور حولكَ في العالم.

ووسط كل ما تتابعه وتقرأه ذاك، تخیَّل أنَّك وجدتَ خبرًا جدیدًا ینقل إلیك حقیقةً صادمة، عنوانه مذهلٌ
وصادمٌ بما لا یُقاس.

العنوان هو: «كوكبٌ جدیدٌ تمَّ اكتشافه بالمجموعة الشمسیة»!

وینقل لك نص الخبر حقیقة أخرى أشدّ إبهارًا، وأكثر رعبًا، هي أنَّ ذاك الكوكب المزعوم یقع على
مسار تصادم مع كوكب الأرض، وأنَّه سیكون سببًا في نهایة العالم والحیاة كما نعرفها!

ماذا تتوقع أن یكون رد فعلكَ؟!
لا أعرف، ولكنَّني أستطیع التخیُّل بالتأكید، ولذا، تعالَ معي لأحكي لكَ قصة شبیهة بهذا السیناریو

الذي تخیَّلناه معًا، وأحبس أنفاسكَ لأنَّ ما ستقرأه غریبٌ ومبهرٌ فعلاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
«Zecharia Sitchin بدأ الأمر كلُّه عام 1976، حینما أصدر عالِم اللغات الشهیر «زكریا سیتشین
The الكتاب اسمه: (الكوكب الثاني عشر . كتابًا نال شهرة واسعة لِمَا یطرحه من موضوعٍ جدليٍّ
ة قام بها لألواحٍ مسماریة Twel�h Planet). وهو حسب كلام سیتشین كان مبنیا على ترجمة خاصَّ
یعود أصلها للحضارة السومریة، أو حضارة بلاد ما بین النهرین Mesopotamia قدیمًا أو العراق

حالیًا.

كلُّ هذا جمیلٌ، ما المشكلة إذًا؟!
المشكلة أنَّ ترجمته تلك كانت تقول أشیاءً غریبة ومبهرة لدرجة الخیال العلمي.

ما قاله سیتشین في الكتاب هو أنَّ هناك كوكبًا عاشرًا غیر معروف بالنسبةِ لنا في المجموعة
الشمسیة، یُدعى كوكب (نیبیرو Nibiru)، وأنَّ ذلك الكوكب یسكنه جنسٌ من الكائنات الفضائیة،

!(Annunaki الأنوناكي) ا من البشر، یُطلَق علیهم اسمشكلهم قریبٌ جد
ولیس هذا كلَّ شيء، بل قال أیضًا إنَّ الأنوناكي هؤلاء هم أنفسهم الذین تصفهم بعض كتب المذاهب
المسیحیة بالملائكة الساقطین من الجنة أو الـ (نیفیلم Nephilim)، في مذاهب كثیرة في التوراة

والإنجیل، وإنَّهم موجودون فعلاً، ولیسوا مجرد روایة إنجیلیة.

لأَّ لأ لأ َّ أ
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وذكر سیتشین أنَّ جنس الأنوناكي سافروا من كوكبهم وجاءوا إلى كوكب الأرض، لأنَّهم كانوا
یبحثون عن الذهب وبعض المعادن الأخرى على كوكبنا، بغایة نقلها لكوكبهم، وذلك لأنَّ الغلاف
الجوي فیه كان مهدَّدًا بالدمار، وكان بحاجة إلى تلك المعادن لیتمكَّنوا من إصلاحه بتفاعلاتٍ كیمیائیة

معینة.

جمیلٌ، وماذا بعد ذلك؟!
ما حدث بعدها هو أنَّ ذلك الجنس القدیم جاء إلى الأرض في سفنهم الفضائیة، وقابلوا أجناسًا قدیمة
من البشر البدائیین الذین لم یكونوا قد تطوَّروا بعد لشكل وذكاء البشر الحالي، ولأنَّهم كائنات فضائیة
روا أن مرفَّهة ومتقدمة جدا، كانوا یترفَّعون عن أعمال التعدین الیدویة الشاقة بأیدیهم. ولذلك قرَّ
یدمجوا حمضهم النووي مع الحمض النووي لتلك المخلوقات القدیمة التي كانت موجودة بالفعل على
الأرض، لیصمِّموا الجنس البشري الحدیث الذي نعرفه الآن، من خلال استعمال نوعٍ متطورٍ من

.Gene�c Engineering الهندسة الوراثیة

الاً ینقِّبون عن الذهب وبعدها، استخدموا ذلك الجنس الجدید الذي قاموا بتخلیقه كعبیدٍ، وجعلوهم عمَّ
ویستخرجونه لسادتهم الأنوناكي. وبدأوا في التعامل مع البشر الأوائل على أنَّهم آلهة خلقتهم. وبسبب
د البشر علیهم، وقاموا بالخطیئة الأولى التي تُسمَّى بخطیئة آدم وحواء، وتطوَّر الوضع ذلك، تمرَّ
والأحداث مع الوقت إلى حكایة جدیدة شبیهة بالحكایات الموجودة في كتب الأدیان السماویة. حكایة
ر لكَ تاریخ الأرض كلها، وأصل الأدیان ذاتها، لكن بشكلٍ جدیدٍ وغریبٍ لم یسمع أحدٌ عنه مذهلة تفسِّ

قبل ذلك.

فمثلاً، یقول الكتاب إنَّ الطوفان الذي یعرفه المسلمون والمسیحیون والیهود باسم طوفان نوح، حدث
بسبب أنَّ الكوكب الأصلي الذي جاء منه الأنوناكي (الذي أطلق علیه اسم نیبیرو) اقترب بمداره من
كوكب الأرض جدا في وقتٍ ما من الماضي السحیق، وأدَّى ذلك إلى تداخُل مجال جاذبیته ومجاله
الكهرومغناطیسي مع الأرض، لیسبِّب انفجاراتٍ بركانیة كارثیة، وأمواجًا في المحیطات یُقدَّر طولها
بمئات وربما آلاف الأمتار! قصة طوفان غریبة بعض الشيء، وتختلف اختلافًا جذریا عن تلك

الموجودة في التوراة والإنجیل والقرآن.

أیضًا یقول في تفسیره للألواح إنَّ الأنوناكي ما زالوا موجودین إلى الآن على كوكبهم نیبیرو، وإنَّه یتمُّ
دورة كاملة حول الشمس كل نحو 3600 سنة، وذلك بسبب أنَّه بعیدٌ جدا عن الشمس مقارنة بالكواكب

الأخرى الداخلیة التي نعرفها، ومداره شدید الطول.

pop إلى هنا الموضوع جمیلٌ ومثیرٌ، لكنَّه لیس أكثر من مجرد نظریة مؤامرة أو نظریة خیال رائج
fic�on مثیرة قلیلاً، مجرد حكایة مسلیة عن أصول الخلق عند السومریین، كمثیلتها عند قدماء
المصریین والإغریق وغیرهم من الحضارات التي كانت تتحدث عن الآلهة التي خلقت البشر، لا

یعني هذا أبدًا أنَّ كلَّ هذا حقیقيٌّ بالطبع.

لكن ما حدث هو أنَّه بعد صدور هذا الكتاب، كانت الحكایة أشبه بمنجم ذهب لكلِّ محبي نظریة
المؤامرة، فبعده بفترة، ادَّعتْ فتاة تُدعى نانسي لیدر Nancy Lieder أنَّها تملك قدرة روحیة، أو كما

أَّ ً ٌ َّ أ أ أَّ



یسمونها Psychic Ability، وقالت بأنَّها رأت رؤیا مفادها أنَّ كوكب نیبیرو موجودٌ فعلاً، وأنَّه
سیصطدم بكوكب الأرض عام 2003. وبالطبع جاء عام 2003 ولم یحدث شيءٌ، فقررت نانسي أن
تتذاكى، وقررت أن تقوم بإبعاد التاریخ قلیلاً، وربطته بأساطیر نهایة العالم عند حضارة المایا، التي

تنبَّأت بنهایته عند نهایة تقویم السنین عند المایا عام 2012.

وماذا حدث بعدها؟!
ما حدث هو أنه عام 2011، ظهر مذنبٌ في السماء یُدعى مذنب (إیلینین Elenin)، وكما لا بُدَّ أنَّك
خمَّنت، على الفور اعتقد الناس أنَّه نیبیرو، وأنَّه قادمٌ لیصطدم بالأرض، ویدمِّر الحیاة البشریة، وأنَّ

یوم القیامة على وشك البدء.

م لكن المذنب جاء ومرَّ بعیدًا تمامًا عن الأرض، وذهب إلى الشمس واقترب منها جدا، لدرجة أنَّه تحطَّ
للعدید من القطع التي اتَّخذت بعدها مدارًا آخر حولها، شدید الطول لدرجة أنَّه یتم دورة واحدة حول

الشمس كلَّ 12 ألف عام!

ورغم ذلك، لم تهدأ الأمور، بل ظلَّ الناس ینتظرون نهایة العالم عام 2012، وظلُّوا قابعین في دور
العبادة، وباع بعضهم ممتلكاته ظنا منه بأنَّ النهایة على الأبواب. دعكَ طبعًا من الأفلام الهولیوودیة
العالمیة التي صُنِعَت عن الموضوع مثل فیلم 2012 الشهیر، غیر الحلقات التلفزیونیة والكتب، وجاء

عام 2012 وسط ترقُّب الجمیع، ولكنَّه مرَّ أیضًا ولم یحدث أيُّ شيءٍ!
وأكثر من هذا، أعلنت وكالة ناسا NASA لأبحاث الفضاء عام 2012 أنَّه لا یوجد كوكبٌ یُدعى
نیبیرو سیصطدم بالأرض، وأنَّ كلَّ هذا لیس إلاَّ شائعات عاریة تمامًا من الصحة. فلو كان الأمر
صحیحًا بأيِّ شكلٍ، لظهر الكوكب في سماء الأرض قبلها بسنین طویلة، وهو یقترب منَّا في

اضطراد.

لكنَّ البشر یحبُّون نظریات المؤامرة كما تعرف، لأنَّ الأمر یكون مثیرًا أكثر حینما تتخیَّل أنَّ العالم
على وشك الانتهاء، وأنَّ الحكومة تكذب على الناس، حینها یبدو الموضوع أشبه بما لو كنتَ تعیش
في حبكة فیلم أمریكي ضخم المیزانیة، فكرة أنَّ الحدث الأسطوري الذي سیدمِّر الكوكب بأكمله هو
محض إشاعة غیر حقیقیة هي فكرة مملَّة جدا، والبشر أعداء كل ما هو ممل، هذه حقیقة یعرفها كلُّ

طفل.

لذا خرج بعض الناس ومشاهیر مواقع التواصل الاجتماعي وغیرها، وادَّعوا أنَّ وكالة ناسا تكذب
علیهم، وأنَّهم على علمٍ كاملٍ بالحقیقة.

وما هي الحقیقة؟!

الحقیقة في رأیهم كانت أنَّ تلك النهایة ستحدث حقا، وأنَّ الكوكب موجودٌ ویقترب، ولكنَّه لا یظهر في
سماء الأرض لأنَّه معتمٌ، ویمتص أغلب ضوء الشمس. وطالت الاتهامات وقتها مسئولي ناسا جمیعًا،
وغیرها العدید من وكالات الفضاء والعلماء الذین یعملون في المراصد الفلكیة الكبرى، حتى وكالة
Space X الشهیرة التي یملكها رجل الأعمال العبقري إیلون ماسك Elon Musk طالها وطاله جزءٌ
من تلك الشائعات، وقیل إنَّه یساعد ناسا في إخفاء الحقیقة عن العامة، والأدهى من كلِّ ذلك هو أنَّ

َّ



بعض المسلمین قالوا إنَّ كوكب نیبیرو ذاك هو النجم الطارق المذكور في القرآن الكریم، والذي
یقترن ظهوره بعلامات الساعة، وادَّعوا أنَّ ظهوره سیكون مرتبطًا ببدایة نهایة العالم وظهور المهدي

في الروایات الإسلامیة.

وهنا، وفجأة؛ تعقَّد الموضوع جدا، وأصبح هناك المئات من نظریات المؤامرة المتشابكة، التي
اجتمعت كلُّها مع بعضها بطریقة فریدة من نوعها لا یقدر علیها أعتى كُتَّاب الخیال العلمي
والمؤامرات؛ أساطیر مسیحیة ویهودیة وإسلامیة، ومعها أساطیر عراقیة سومریة قدیمة، على بعضٍ
من نظریات المؤامرة المعاصرة، كلُّها تتعلَّق بالكوكب المجهول الذي بدأ سیتشین حكایته كلها،

بترجمته المزعومة للألواح السومریة الغریبة تلك سنة 1976.
، كمثل فكرة الكائنات الفضائیة، والزواحف لكنَّ الموضوع كان غریبًا ولا یُصدَّق بأيِّ شكلٍ منطقيٍّ
التي ستحكم العالم بالضبط. ولهذا السبب بدأ الموضوع بعدها في السكون بشكلٍ كبیرٍ بسبب عدم
وجود دلیلٍ واحدٍ علیه، ومع الوقت، تحوَّل لمجرد أسطورة غریبة بعض الشيء، ولیس أكثر، مجرد

. أسطورة خلق في حضارة قدیمة، من الممكن أن تكون مثیرة قلیلاً، لكن لیس لها أيُّ وجودٍ حقیقيٍّ

حسنًا، وماذا بعد؟!

بعدها حدثت المفاجأة.
في شهر ینایر سنة 2015، خرج علماءٌ من مؤسسة كالیفورنیا للعلوم والتكنولوجیا أو (كالتك
Caltech)، هما الباحثان الفلكیَّان مایكل براون Michael Brown، وكونستانتین باتیجین
Konstan�n Batygin، ونشرا بحثًا أكدا فیه وجود أدلَّة حقیقیة على وجود كوكب مجهول في

!Planet X أو X المجموعة الشمسیة، لم یكتشفه أحدٌ مطلقًا من قبل، وأطلقوا علیه اسم كوكب

كیف یمكن أن یحدث ذلك؟! وما هي أصلاً تلك الأدلة؟!

سأخبرك. تلك الأدلَّة یا سیدي الفاضل هي أنَّهم اكتشفوا أنَّ بعض الكویكبات الموجودة في حزام
كویبر Kuiper، مُتجَمِّعة مع بعضها أو (Clustered Together) بمصطلح فلكي، بشكلٍ لا یمكن

أن ینتج إلاَّ عن تأثیر جاذبیة كوكب ضخم موقعه هو بعد كوكب نیبتون.
حزام كویبر ذلك بالمناسبة هو حزام عظیم من الكویكبات، موقعه بعد كوكب نبتون بالظبط، وحجمه
شدید الضخامة، یساوي أضعاف حجم حزام الكویكبات الموجود بین المریخ والمُشتري، تحدیدًا ما

بین 20 إلى 200 مرة!

جمیل. أسمعكَ یا من تودُّ سؤالي ألیس من الممكن أن یكون الكوكب الذي یقع بعد نبتون ذاك هو
بلوتو؟!

ملاحظة ذكیة، لكنَّها خاطئة، اسألني لِمَ.
أولاً: لأنَّ بلوتو صغیرٌ جدا جدا على أن یكون له التأثیر الذي تمَّ رصده في حزام كویكبات كویبر.
وثانیًا: بلوتو تمَّ إزالته من قائمة كواكب المجموعة الشمسیة بسبب تطویرات العالِم (مایكل براون)
واكتشافاته في علم الكواكب، وأنَّه هناك العدید من الكواكب الصغرى التي تماثل حجم بلوتو في حزام
أ أ



كویبر، وعلیه انحدر بلوتو بعدها لمرتبة (كوكب قزم Dwarf Planet) عام 2006. وقبل أن تسأل،
نعم، هو نفسه العالِم مایكل براون الذي نشر الورقة العلمیة التي تفترض وجود كوكب X ذاك!

إذن یعني هذا أنَّ هناك علماءً كبارًا، ولهم وزنهم یتحدَّثون عن ذلك الموضوع! وهنا یجب أن نتوقَّف
قلیلاً، ونولي الأمر مزیدًا من التفكیر، هل من الممكن أن یكون ذلك الكوكب حقیقیا فعلاً؟!

حسب كلامهم، لا یوجد تفسیرٌ لظاهرة تجمُّع تلك الكویكبات مع بعضها سوى وجود هذا الكوكب،
وحسب افتراضاتهم، فالكوكب كتلته تعادل كتلة كوكب الأرض بنحو 10 مرات، وموقعه هو على بُعدٍ
سحیقٍ من الشمس یقدَّر بنحو 400 وحدة فلكیة أوAU، أو ما یعادل حوالي 2.8 ملیار میل من
الشمس. وحتى تتمكَّن من تخیُّل المسافة، یكفي أن أخبركَ بأنَّ بلوتو نفسه یبعد عن كوكب الأرض

مسافة 40 وحدة فلكیة فقط!

وبسبب بُعد الكوكب السحیق عن الشمس، فهو مظلمٌ لا یصله ضوءٌ نهائیا، ولذلك لم یتمكَّن أحدٌ حتى
الآن من اكتشافه، لأنَّه لا یعكس أيَّ ضوء تقریبًا. وأیضًا هو - حسب افتراضاتهم- یتمُّ دورة كاملة
حول الشمس ما بین كلِّ 10 آلاف لـ 20 ألف سنة على أقل تقدیر! وذلك لأنَّ مدار الكوكب المفترض
هو مدار طولي جدا، وشكله یختلف اختلافًا جذریا عن مدارات الكواكب الداخلیة، وذلك حسب رأیهم
هو سبب عدم وجود أي أثرٍ له في الفضاء، وسبب صعوبة اكتشافه إلاَّ بتلیسكوب شدید التطور لم یتم

بناؤه بعد.

وكما لا بُدَّ أنَّك توقعت، بدأ بعد ذلك انفجارٌ من الأبحاث والاكتشافات التي أكدَّت أكثر وجود هذا
الكوكب، وأنَّ اكتشافه مسألة وقت. مثلاً عام 2015، تمَّ اكتشاف جسم ضخم اسمه TG387 أو
(العفریت The Goblin)، على ید علماء من مؤسسة كارنیجي للعلوم، باستعمال مرصد فلكيٍّ یاباني
على جزیرة هاواي اسمه سوبارو Subaru. ذلك الجسم یتمُّ دورة واحدة حول الشمس كل 40 ألف
سنة! وحسب كلام علماء الفضاء والكواكب، فإنَّ وجوده في ذلك المكان دلیلٌ مباشرٌ على وجود

كوكب ضخم تسبَّب في دفعه لذلك المدار.
أیضًا هناك بعض العلماء الآخرین، الذین اقترحوا اقتراحًا ثوریا، وتمَّ نشره في ورقة علمیة. ذاك
الاقتراح هو أنَّ ذاك الكوكب یمكن ألاَّ یكون مجرد كوكبٍ، بل هو في الواقع ثقب أسود ضئیل الحجم،
في حجم كرة بولینج تقریبًا، یدور حول الشمس منذ زمنٍ سحیق، ولا یمكن التأكُّد من وجوده لأنَّه لا
یعكس أيَّ ضوء، ویمتص كلَّ شيء في طریقه إلى مركزه، كما لا بُدَّ أنَّك تعرف أنَّ الثقوب السوداء

تفعل بوقاحة شدیدة.

والآن، هناك سباقٌ بین علماء الفلك في كلِّ مكانٍ في العالم على موضوع كوكب X هذا، وهم یقولون
ر الكثیر جدا من الظواهر الغریبة التي تحدث في الأجزاء إنَّ أكبر دلیلٍ على وجوده هو أنَّه یفسِّ
الخارجیة من المجموعة الشمسیة، وذلك وحده فقط دون أيِّ أشیاء أخرى مساعدة. وسبب كون ذلك
رون هذه الظواهر بمجموعة كبیرة ومتناقضة من التفسیرات. وطبعًا ما مذهلاً هو أنَّهم كانوا قدیمًا یفسِّ
هو خارج عن المألوف عادة ما یكون دلیلاً ولیس عائقًا، والتفسیر الأبسط هو الصحیح في أغلب
الحالات كما یقول السیر أرثر كونان دویل مؤلف شخصیة شیرلوك هولمز الشهیرة، على لسان

المحقِّق العبقري.
ٌ ً أ لأ أ



Rubin والتأكد من الأمر لن یكون صعبًا على أي حال؛ مثلاً هناك مرصدٌ اسمه «مرصد روبین
اسٌ جدا للأجسام البعیدة في المجموعة Observatory» یتمُّ تجهیزه حالیًا للعمل، وهو مرصدٌ حسَّ
الشمسیة، ولدیه القدرة على أن یرصدها بدقة متناهیة. و بمجرد دخوله الخدمة، لو كان ذاك الكوكب

موجودًا، فسیغدو الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن یكتشفه.
وإلى وقتها، دعنا نسأل السؤال من جدیدٍ، هل معنى وجود كوكب X ذاك - لو كان موجودًا فعلاً- أنَّ
أساطیر الحضارة السومریة عن كوكب نیبیرو وحضارة الأنوناكي التي عرضها زكریا سیتشین تلك
حقیقیة؟! ذلك طبعًا بغض النظر عن موضوع أنَّه سیصطدم بالأرض ویسبِّب نهایة العالم، لأنَّه –
- من غیر الممكن، بل من المستحیل حدوث ذلك في زمننا الحالي، ولو كان بفرض أنَّ هذا كلَّه حقیقيٌّ
من الممكن أن یحدث، فمن المرجح أن یكون قد حدث بالفعل منذ زمنٍ بعید. وحتى لو افترضنا أنَّ
به من الأرض، فذلك لن یحدث قبل 20 ألف سنة على الأقل حسب التقدیرات مداره من الممكن أن یقرِّ

المبدئیة لشكل واتجاه المدار.
لكن هل معنى وجوده لو كان حقیقیا، أنَّه كان هناك فعلاً كائناتٌ فضائیة تُدعى الأنوناكي، جاءت إلى

كوكبنا منذ زمنٍ بعیدٍ، وصمَّمت البشر بالهندسة الوراثیة والتلاعُب بالجینات؟!

ذلك مستبعدٌ، ومغرق في الخیال، لكنَّه سیثیر مشاعركَ بلا شكٍ، وربما یجعل قلبكَ یخفق بسرعة لو
فكرت به بمفردك لیلاً، وأنت تنظر إلى السماء.

وبالمناسبة، موضوع الكوكب X، ونهایة العالم بسببه، وكذلك أساطیر الحضارة السومریة تلك هو
الموضوع الرئیسي لروایتي الصادرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2020 تحت عنوان

(الجیل الثالث)، یمكنك مطالعتها لو كنتَ تحب هذه الأمور.
أخیرًا ولیس آخرًا، هذا الموضوع لیس تأییدًا لنظریات المؤامرة تلك إطلاقًا، وإنَّما یمكنكَ أن تعتبره

عرضًا شیقًا لحقائق وأحداث غریبة، واكتشافات مذهلة.

ربما كانت تلك الاكتشافات المتفرقة هي بدایة لاكتشاف ضخم یغیِّر الشكل الذي نفكر به في تاریخنا
وأصلنا ومستقبلنا نفسه، أو ربما لا تكون.

في الحالتین، یمكنك أن تعتبر الأمر مجرد قصة مسلیة تقرأها قبل النوم مع قدحٍ من الشاي الساخن
والنعناع.

ودعني أحكي لكَ موضوعًا أكثر غرابة في المقال القادم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المقال الثامن 
مُعضِلة الجَدِّ 

The Grandfather Paradox
لنتخیَّل أنَّنا فقط - أنا وأنتَ عزیزي القارئ- نقف بجوار سفینتي الفضائیة! نراعي في ذلك أن نرتدي

ساعتین متطابقتي التوقیت بالثانیة، لا تُرید للتجربة أن تفسد بالطبع!

إلیكَ ما سیحدث، سأركب أنا السفینة لآخذ جولة حول الأرض تستمر لمدة عامٍ كاملٍ، وستنتظر أنتَ
هُنا، لا عدل في الحیاة كما تعلم، والآن بعد عودتي سنقارن الوقت الذي مرَّ بي وبكَ في ساعتینا.

هل تعتقد أنَّه سیكون الوقت نفسه؟

إذا كُنتَ تعتقد أنَّ الإجابة هي (نعم)، فللأسف لن تربح المسابقة.

لماذا؟!
دعني أحكي لك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
الزمن!

واحدٌ من تلك الأمور التي قد تجعل رأسكَ یدور لاستیعابها.
-Albert Einstein الزمن الذي یمُرُّ علیك أثناء قراءة هذه السطور هو - وفقًا لألبرت أینشتاین
عبارة عن بُعدٍ من أبعاد كوْننا الذي نحیا فیه، وهو بلا شكٍ صاحب أكثر الأبعاد تمیُّزًا عن الثلاثة

الأخرى: الطول والعرض والارتفاع.

شرحنا كلَّ هذا في مقال الأبعاد العُلویَّة السابق، فلا بُدَّ أنَّكَ تفهمه بما یكفي الآن.
أهم هذه الخصائص هي أنَّنا كبشرٍ، وبعكس باقي الأبعاد، لا نستطیع التحكُّم فیه. یمكننا فقط ملاحظة
وجوده وآثاره، من دون أيِّ قُدرة على التأثیر فیه. من الممكن جدا اعتبارنا مجرد أجسامٍ تتحرَّك خلال

الزمن للأمام دون أيِّ إرادة مِنَّا.

لكن وفقًا لنسبیة أینشتاین الخاصة، فالسرعة تؤثِّر على مرور الزمن. إن كُنتَ لم تستوعب هذا جیِّدًا،
فالمعنى هو ببساطة أنَّه كلَّما ازدادتْ سُرعتكَ كُلَّما بَطُؤَ مرور الزمن من حولك، أي أنَّك - نظریا- إذا
سافرت بسُرعة الضوء فإنَّ الزمن لن یمرَّ علیك أبدًا، بل ستصل لوجهتك دون أن تمُرَّ ثانیة واحدة من

عمرك!

مُستحیلٌ! ألیس كذلك؟ هذا ما قالوه بالضبط لأینشتاین عندما خرج علیهم بنظریته التي تضبط وتثبت
ظاهرة (تمدُّد الزمن Time Dila�on)، التي تقول إنَّ الزمن قد یتمدَّد أو ینكمش وفقًا لسُرعة

لأ
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الأجسام.

هل تتذكر سؤالنا إیاه الذي أجبتَ علیه بنعم؟ الإجابة هي أنَّ الوقت الذي سیمُرُّ داخل السفینة سیكون
أقلَّ بكثیرٍ جدا من الوقت الذي یمرُّ علیكَ وأنتَ هنا على الأرض، وذلك یرجع لأنَّ سرعة المركبة
التي أركبها هي أكبر بكثیرٍ من سرعة حركتكَ على الأرض، ولهذا فالزمن في حالتي أنا سیمرُّ أبطأ.
یعني هذا أنَّ عُمري حینما أعود للأرض سیزید عامًا واحدًا فقط، بینما عمركَ سیزید نحو عشر
ة سنوات مثلاً. طبعًا هذه لیست مُدة دقیقة، وتحتاج لحساباتٍ معقَّدة، لكنَّها في كُلِّ الأحوال معلومة سارَّ

للسیدات عمومًا.

هذا یعني أنَّه لو غادر أحدهم الأرض سنة 2020، وسافر في الفضاء بسرعة الضوء لمدة یومٍ مثلاً أو
یومین، فإنَّه سیعود سنة 2030! طبعًا هذا بغض النظر عن دقة حسابات الزمن التي لا مجال لها هنا.

المُبهر في الأمر هو أنَّ هذا سفرٌ في الزمن لا لبس فیه، وأنَّه ممكن الحدوث فعلاً وفقًا لقوانین
الفیزیاء، وبمساعدة بسیطة من الجاذبیة!

لماذا الجاذبیة؟! لأنَّها كذلك من العوامل المؤثِّرة في الزمن، وربما هي من أكبر العوامل.

كیف؟!

دعني أشرح لكَ بمثالٍ بسیطٍ، لنفترض أنَّك الآن بجوار جسمٍ فضائيٍّ عملاق جدا ذي جاذبیة مهولة،
نجم مثل الشمس، طالما أنت بجواره، فأنتَ تتعرَّض لمجال جاذبیة أقوى، وكلَّما زادتْ الجاذبیة، كلَّما
بَطُؤَ الزمن نفسه! وسیمُرُّ أسرع كلَّما ابتعدتَ! فالزمن مثلاً الذي یمرُّ علیكَ وأنتَ بجوار كوكب

عطارد، أبطأ من الزمن الذي یمرُّ علیكَ وأنتَ بجوار نبتون أو بلوتو القزم!
ا في حالة الثقوب السوداء، فالوضع یختلف، وربما یبدو أكثر غرابة لدرجة مذهلة. أمَّ

مثلاً في فیلم Interstellar لو كنتَ شاهدته، للمخرج العبقري كریستوفر نولان، كان البطل (كوبر)
قد سافر في الفضاء عبر ثقب دودي أو Worm Hole، وهبط على كوكبٍ كانت جاذبیته نحو %130

من الجاذبیة الأرضیة!

وكأنَّ هذا لم یكن كافیًا، كان الكوكب أیضًا یقع في مدار ثقب أسود عملاق (یسمونه في الفیلم بلقب
ة كتلة شمسنا الحبیبة. هذه العوامل كُلُّها جعلت الوقت Gargantuan)، كتلته تساوي 100 ملیون مرَّ

ة من الوقت على الكوكب موضع الهبوط! على سفینة (كوبر) الفضائیة یمرُّ أبطأ بـ 61 ألف مرَّ
المُلاحَظ هنا هو أنَّهم استخدموا المكوك الصغیر أثناء عملیة الهبوط، فبالتالي قضوا قرابة 3 ساعات
بعیدًا عن السفینة الأُم، وحین عادوا، وجدوا زمیلهم الذي تركوه على السفینة قد كبر في السن بمقدار

23 سنة! أي أنَّ ساعة على الكوكب تساوي ٧ سنوات على السفینة!

هذا أیضًا سفرٌ في الزمن بلا شكٍ!

والأجمل - والمثیر- أنَّ كلَّ هذه الافتراضات حقیقیة تمامًا، ولیست محض خیال علمي، هذا ما
سیحدث فعلاً في ظروف مماثلة. فمثلاً بالنظر إلى رواد الفضاء الموجودین في محطة الفضاء الدولیة

أَّ أ



Interna�onal Space Sta�on أو اختصارًا الـ ISS، ستجد أنَّه بسبب سرعة المحطة في
الدوران في مدار كوكب الأرض، وأیضًا بُعدها عن سطح الأرض نفسه، ونقص تأثیر الجاذبیة علیها
بشكلٍ ملحوظٍ، فإنَّه بعد أن یمضي على الرواد ستة أشهر على المحطة، نجد أنَّ الزمن قد مرَّ علیهم

أبطأ من مروره علینا بمقدار 0.005 ثانیة!

هذا یعني أنَّ كلَّ رواد الفضاء الذین سافروا إلى محطة الفضاء الدولیة، وقضوا فیها ستة شهور
وعادوا، هم في الواقع قد سافروا في الزمن للمستقبل بمقدار%0.005 (5 من ألف من الثانیة)، أي
أنَّهم أصغر من باقي البشر الذین هم في مثل أعمارهم هنا على الأرض، بمقدار%0.005 من الثانیة،

وهذه حقیقة تمَّ إثباتها فعلاً!
كلُّ هذا جمیلٌ، لكن ماذا عن السفر للماضي؟

على العكس من المستقبل، السفر للماضي لیس نفس السهولة. إذا سألتَ عن السبب، فسأقول لك إنَّ
خط الزمن في كوننا یمشي للأمام فقط، ولیس للخلف كما أكدتُ على هذا مرارًا في المقالات السابقة،

وبالتالي الزمن كلُّه یعتمد ویرتكز على بعضه، كمثل أساس ناطحات السحاب العالیة.
إذا قررتَ الرجوع في الزمن، وتسبَّبتَ في أيِّ تغییر مهما كان بسیطًا في خط الزمن، فإنَّ كلَّ
الأحداث التي ستلیه ستتغیَّر بالتبعیة، بل من الممكن بسبب حدوث هذه الفوضى في مجرى الأحداث،

ألاَّ یكون لكَ أنت نفسكَ وجودٌ في المستقبل، حتى یمكنك أن تسافر في الزمن للوراء!
في علوم الفیزیاء هناك مصطلحٌ مشهورٌ اسمه (تأثیر الفراشة Bu�erfly Effect)، هذا التأثیر یأتي
من افتراض أنَّك لو قمتَ بالسفر في الزمن للوراء، وعدتَ إلى عصر الدیناصورات مثلاً، وقمتَ
أثناء مغادرتك آلة الزمن، بدهس فراشة تقف على الأرض عن غیرِ عمدٍ، وقتلتها؛ فإنَّه بسبب قتلكَ

للفراشة، بدأت سلسلة من التغییرات في الأحداث التي ستحدث بعدها بالتتابع!

ع وتتشابك بمرور الوقت، إلى أن تصل وبنفس منطق كرة الثلج المتدحرجة، ستكبر التغیُّرات وتتوسَّ
للعام 2020، وحینها ستكون التأثیرات والتغیُّرات قد تعاظمت إلى حدٍّ یكفي لأن تجد أنَّه من الممكن
أن تكون قد تسبَّبت في اختفاء دولتكَ بأكملها من الوجود!، وبالتالي لن تتواجد المدینة التي وُلِدتَ أنتَ

فیها، حتى یمكنكَ أن تركب آلة الزمن لتعود للوراء وتدهس الفراشة!

ومن هنا، بدأت معضلة شهیرة جدا في فكرة السفر في الزمن للماضي، اسمها لغز أو مُعضِلة الجَدّ
The Grandfather Paradox، دعني أشرحها لك بتبسیطٍ.

لنتخیَّل أنَّ هناك مشاكل معینة بینكَ وبین جدكَ، وأنَّك تكره أحشاءه كما یقول الأمریكیون، فقررتَ في
نوبة حماسة زائدة أن تخترع آلة زمن، وتركبها وتسافر بها للماضي حتى تقابل جدكَ صغیرًا، وتقتله.

حتى هنا والأمور سهلة ولیست بها مشاكل، أنتَ ركبتَ آلة الزمن، ورجعتَ في الزمن لعام 1950
مثلاً، ثم قمتَ بقتل جدكَ، الأمر ما زال عادیا.

ولكن المشكلة هنا، أنَّه إذا مات، فأنتَ لن تُولَد! وذلك لأنَّه لن یكبر لینجب ابنه الذي بدوره سینجبكَ!
وبالتالي فأنتَ لن تكون قد جئتَ للعالم أصلاً لتخترع آلة الزمن في المستقبل، وتستخدمها للرجوع لقتل

َ



جدك!

هذا اللغز حیَّر معظم العلماء تقریبًا، لدرجة أنَّه جعل موضوع السفر عبر الزمن للماضي یعتبر واحدًا
من ضمن الأشیاء المستحیل عملها فیزیائیا، وكلُّ الحلول لهذه المعضلة كانت تفترض افتراضات

غریبة جدا.
مثلاً، واحدٌ من الحلول یفترض أنَّك إذا عُدتَ للوراء لعمل تغییرٍ ما في خط الزمن، فأنتَ في هذه
عًا زمنیا جدیدًا أو New Branch of Time)، بمعنى أنَّ خط الزمن اللحظة ستكون قد فتحت (تفرُّ

نفسه في هذه اللحظة سینقسم إلى خطین.

الخط الأول: ستكون فیه قد فشلتَ في قتل جدكَ، وبالتالي عجزتَ عن التأثیر في خط الزمن بأيِّ شكلٍ،
في هذه الحالة یبقى الخط الزمني كما هو في مساره الطبیعي المستقیم، ولا یحدث أيُّ تغییراتٍ.

ا في الخط الثاني الجدید، ستكون قد نجحتَ في قتل جدكَ فعلاً، وبسبب هذا فأنتَ في الواقع غیَّرتَ أمَّ
كُلَّ ما سیحدث في الكون بعد هذه اللحظة تمامًا! وبالتالي، هذا الزمن (زمن موت جدك) سیكون
ا زمنیا المستقبل بالنسبة لكَ، ولیس الماضي، وسیمضي خط الزمن الذي أنتَ فیه الآن، وسیكون خط
! وفي نفس الوقت، الكون القدیم الواقع موازیًا للخط الأصلي، فیه لم تُولَد أنتَ، ولم یتقابل والداك قطٌّ

في الاحتمال الأول سیستمرُّ كما كان.
یعني هذا أنَّه حینما سافرتَ أنتَ في الزمن للماضي، فأنتَ في الواقع ما زلتَ في مستقبلكَ أنتَ، وما

زال الزمن یمرُّ علیكَ أنتَ ذاتكَ للأمام، ولیس للوراء!

كلُّ ما حدث هو أنَّك أنتَ نفسكَ، بكلِّ وجودكَ وكیانكَ الفیزیائي، حملكَ أحدهم من منتصف نهر
ة أخرى في الخلف بعض الشيء على خط الزمن أو الـ Time Line. یمكنك أن الزمن، ووضعكَ مرَّ
تتخیَّل الأمر بشكل نملة تمشي على مسطرة طویلة، وحینما وصلتْ إلى نقطة عشر سنتیمترات،
ة أخرى عند علامة خمس سنتیمترات؛ ستظلُّ النملة في هذه الحالة حملتها أنتَ بیدكَ، و وضعتها مرَّ
ة أخرى، الزمن لن ، حتى تصل إلى علامة عشر سنتیمترات مرَّ تتابع طریقها إلى الأمام بشكلٍ طبیعيٍّ

یمرَّ علیها للخلف، بل سیظلُّ یمرُّ للأمام!

یعني هذا أنَّ وجودكَ في الماضي لا یعني أنَّ عمركَ نفسه قد عاد للوراء، وأنَّ سنكَ قد أصبح عشر
سنین مثلاً أو ما شابه، بل في الواقع، أنتَ ما زلتَ في عمركَ وسنكَ الطبیعي، وما زال الوقت یمرُّ
علیكَ للأمام، ما زلت تشیخ وتهرم بشكلٍ طبیعيٍّ جدا، ولكنَّك تفعل هذا في نقطة متأخرة قلیلاً على

خط الزمن، أنتَ تشیخ في نقطة سابقة للنقطة التي قفزتَ منها بآلة الزمن!
ورغم صعوبة فهم الموضوع، فهو حقیقيٌّ فعلاً، ولیس خیالاً، وهو ممكن الحدوث نظریا، وإن كان
التأكُّد منه فیزیائیا مستحیلاً، لأنَّه سیحتاج منكَ أن تكسر قواعد الفیزیاء نفسها، لتسافر أسرع من
الضوء، وهذا مستحیلٌ تمامًا! على الأقل في الفترة الحالیة، وبالتكنولوجیا التي نعرفها في عصرنا

الحالي!

الأمر مبهرٌ، ألیس كذلك؟

َّ



تخیَّل الاحتمالات اللا متناهیة، والكون الواسع الغریب الذي نحیا فیه، وقوانینه المبهرة، البسیطة
والمعقدة في الوقت نفسه.

تخیَّل الإله العظیم الذي صنع كلَّ هذا، وأعطاكَ أنتَ كبشريٍّ القدرة على أن تتأمَّل فیه، وأنتَ تقرأ هذه
السطور، بل وتفكر في معنى كلِّ هذا، وماهیته بمنتهى الحریة والخیال.

وكُنْ مُوقِنًا أنَّ معجزته لیست في مجرد الخلق والهندسة والتصمیم متناهي الدقة في كلِّ هذا الكون
الأنیق العظیم، بل معجزته في تصمیمكَ أنتَ، وتصمیم عقلكَ الذي یعطیكَ القدرة على أن تستوعب

كلَّ هذا بمنتهى السهولة، وبلا مجهودٍ كبیرٍ.

فهذه هي المعجزة الحقیقیَّة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المقال التاسع 
نموذج وولفرام للفیزیاء 

The Wolfram physics model
في الصفحات الماضیة، والمقالات السابقة، عرضنا العدید من المواضیع الغریبة والمبهرة، وتحدثنا
عنها باستفاضة، ولكن ما نحن على وشك أن نناقشه في السطور القادمة رُبَّما أغرب من كلِّ هذا،

وأكثر إبهارًا بما لا یُقاس!

دعنا نتفق في البدایة على شيءٍ مهمٍ، طوال التاریخ العلمي للفیزیاء، دومًا كان العلماء یحاولون أن
General یدمجوا بین نظریتین تُعتبران أساس علم الفیزیاء النظریة بأكمله: النسبیة العامة

.Quantum Mechanics ِّومیكانیكا الكم ،Rela�vity

السبب في هذا شرحته مِرارًا من قبل، وتكلمتُ عنه بالتفصیل في كتابي (االله لا یرمي النرد)، ولكن لو
، فیمكننا أن نقول إنَّ السبب یرجع لأنَّ النسبیَّة تصف طریقة عمل أردنا أن نعرضه بتبسیطٍ غیر مُخِلٍّ
ر من خلال هذا أشیاءً كالجاذبیة الكون على مستوى الكواكب والنجوم والأجسام الضخمة، وتفسِّ
Gravity، والسببیَّة Causality، ونسبیة الزمن The Rela�vity of Time، وسرعة
الضوءSpeed of Light، وأیضًا العلاقة بین تكوین المادة نفسها، والطاقة في صورتها الخام، من

.E=MC2 خلال المعادلة الأشهر

ات ا میكانیكا الكمِّ، فهي تصف طریقة عمل الكوْن على المستوى الذري، وتشرح طریقة عمل الذرَّ أمَّ
ر أشیاءً مثل مبدأ عدم التأكُّد والجزیئات والجسیمات الذریَّة متناهیة الصغر. ومن خلال ذاك، فهي تفسِّ
Uncertainty Principle، والتشابُك الكمِّي Quantum Entanglement، ومبدأ الاحتمالات

.Infinite Possible Quantum Events اللا نهائیة للأحداث الكمیَّة

ولكن المشكلة الحقیقیة كانت تكمن في أنَّ هاتین النظریتین من المستحیل تمامًا أن تندمجا معًا، بسبب
أنَّهما یصفان شیئین مختلفین تمامًا، وهما الكون على مستوى شدید الكِبر، وعلى مستوى متناهي
الصغر. فبشكلٍ ما، یمكننا القول بأنَّ كلَّ واحدة منهما تشكِّل كونًا مختلفًا، لا علاقة له بالآخر إلاَّ في
أشیاءٍ بسیطة هي التي تظهر لنا على السطح. ولذا كانت المعضلة الأكبر في تاریخ علم الفیزیاء

ل إلى نظریة حقیقیة یمكنها الدمج بین الاثنتین معًا. الحدیثة، هي أن نتوصَّ
ولو سألتني ما الفائدة التي ننتظرها من ذلك، فسأخبركَ بأنَّ هناك أشیاءً عدیدة في الكون لا یمكننا
دراستها وفهمها وحل ألغازها إلاَّ من خلال نظریة موحدة تدمج بین النسبیة ومیكانیكا الكم. مثل
الثقوب السوداء Black Holes، التي هي تعتبر نجومًا انهارت على نفسها تحت تأثیر جاذبیتها
ات. في ة، وأصبحت لا نهائیة الكتلة والكثافة والجاذبیة، وفي نفس الوقت هي أصغر من الذرَّ الخاصَّ
هذه الحالة، هل سنستخدم النسبیة لدراستها، بما أنَّها لا نهائیة الكثافة والجاذبیة، أم نستعمل میكانیكا

ات؟! الكمِّ لأنَّها أصغر من الذرَّ

أ أ ٌ لأ



لن یفلح الأمر في الحالتین بالطبع، هذا مفروغ منه، وبالتالي أنتَ تفهم سبب السباق العالمي الذي بدأ
منذ بدایات القرن الماضي، لمحاولة الوصول إلى النظریة الشاملة التي تدمج بین هاتین النظریتین؛
Holy ل إلى كشفٍ كهذا، سنكون قد وصلنا إلى كأس الفیزیاء المقدَّسة فلو استطاع أحدهم التوصُّ
Grail of Physics لو كان هناك شيءٌ كهذا، نظریة ومعادلة واحدة یمكنها أن تصف وتحل أيَّ شيء
في الكون حرفیا، یمكنها وصف العلوم كلِّها، والبشر والكون، بل یمكنها وصف التفكیر نفسه، نظریة

.(The Theory of Everything نظریة كل شيء) اصطلح العلماء على تسمیتها

ذاك كان، وما زال هو التحدي الأكبر في تاریخ علم الفیزیاء بأكمله، والذي لو استطاع أحدهم أن
ل إلى حلِّه، فهو لن یفوز بجائزة نوبل فقط، بل رُبَّما یتم إلغاء الجائزة بأكملها وتصفیَّتها بعدها، یتوصَّ
لأنَّ منحها لأيِّ شخصٍ آخر بعد ذلك، مهما كان اكتشافه، سیكون إهانة لا تُغتفَر، فلا یوجد إبداعٌ

بشريٌّ یمكن أن یتجاوز شیئًا كهذا.
وطبعًا، على مدار الزمن، وخلال العصور الحدیثة والقریبة نسبیا، جاءت العدید من النظریات التي
حاولت الدمج بین النسبیة والكم، وبعضها استطاع الوصول لنتائج واعدة والتنبؤ بظواهر فیزیائیة
واقعیة، ساهمت في تطور التكنولوجیا البشریة إلى الشكل الذي نراه حالیًا في العصر الحدیث، من

تلك النظریات على سبیل المثال لا الحصر:

Superstring Theory نظریة الأوتار الفائقة

Quantum Loop Gravity نظریة الجاذبیة الحلقیَّة الكمیَّة
Quantum Field Theory نظریة الحقل الكمي

ولكن رغم كلِّ هذا، ما زال الطریق طویلاً جدا قبل أن تستطیع إحدى تلك النظریات الدمج بین
الاثنین، والوصول إلى تصوُّر حقیقيٍّ وكاملٍ للكون الذي نحیا فیه.

، وشارف على حلِّ كلُّ هذا جمیلٌ، ولكن ماذا لو أخبرتكَ أنَّ أحدهم قد اقترب بالفعل جدا من السرِّ
اللغز الأعظم، من خلال نظریة عبقریة وجدیدة على المجتمع العلمي بأكمله، یمكن أن تصبح هي
الثورة العلمیة الجدیدة بالقرن الواحد والعشرین، وتصنع نهضة حقیقیة أشبه بما فعله أینشتاین بالنسبیة

العامة في بدایات القرن العشرین؟!
خُذ رشفة من مشروبكَ الساخن، ودعني أحكي لكَ الأمرَ من بدایته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
.Stephen Wolfram بدایةً، دعنا نتعرَّف على العالِم العبقري ستیفن وولفرام

من موالید التاسع والعشرین من أغسطس عام 1959، ستیفن وولفرام هو عالِم ریاضیات وفیزیاء
نظریة، وعالِم برمجة حاسبات، تأتي شهرته من إسهاماته العبقریة في مجال الفیزیاء النظریة، وأیضًا

بسبب اكتشافاته في علوم البرمجة المعرفیة.
ذلك الرجل اخترع لغة برمجة جدیدة وشدیدة الأهمیة لأسبابٍ ستعرفها حالاً، تلك اللغة تُدعى لغة

.Wolfram Language وولفرام
أ
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أیضًا هو المُصمِّم الرئیسي للبرنامج الحسابي العبقري الذي یستعمله علماء الهندسة والفیزیاء
: (الفیزیاء لم تكن لتصل والریاضیات في العالم كلِّه (ماثیماتیكا Mathema�ca)، والذي قیل عنه إنَّ

لشكلها الحالي من دون ماثیماتیكا).

غیر أنَّه مصمم محرك البحث العبقري شدید التطور (وولفرام ألفا Wolfram Alpha) الذي وصفه
العدید من الباحثین بأنَّه (قاتل Google)، لماذا؟! لأنَّه حینما تبحث فیه عن شيءٍ ما، أو تسأل سؤالاً،
فإنَّه في الواقع یجیب عن سؤالكَ نفسه بإجابة شدیدة التفصیل والدقة، على العكس من Google الذي

یأتي لكَ بقائمة من المواقع التي تحوي أشیاءً لها علاقة بإجابة سؤالكَ.
أیضًا –كأنَّ كلَّ هذا لم یكن كافیًا- ستیفن وولفرام هو الرئیس التنفیذي CEO لشركة الأبحاث العالمیة
المرموقة (أبحاث وولفرام Wolfram Research)، ومؤلف كتاب الفیزیاء الثوري (نوع جدید من
العلوم A New Kind of Science)، والذي هو بدایتنا الحقیقیَّة نحو الموضوع الذي سنحكي عنه

الآن.
أكاد أراكَ الآن وأنتَ تضرب كفا بكفٍّ مستنكرًا قولي هذا، كلُّ هذا تمهیدٌ؟! سامحني یا عزیزي، كلُّ
ما سبق كان ضروریا حتى تتمكَّن من فهم ما هو قادم بسهولة. أعرف أنَّني ثرثارٌ، وأنَّ شیئًا لا یمكنه
إیقافي عن الكلام بمجرد بدئي إیاه سوى إصبعٍ من الدینامیت، ولكن كل هذا –صدقني- في مصلحتكَ

أنتَ، دعنا نفهم أكثر.

ستیفن وولفرام في الواقع یعمل منذ 40 سنة على شيءٍ معین، وكلُّ تلك المشاریع التي صمَّمها
وصنعها، سواء برنامج ماثیماتیكا أو لغة وولفرام البرمجیة، أو محرك وولفرام ألفا، هي عوامل
مساعدة لذلك المشروع العظیم، المشروع الذي اصطلح على تسمیته (مشروع وولفرام للفیزیاء

(Wolfram Physics Project

دعنا نشرح هذا المشروع، وتلك النظریة الجدیدة غیر التقلیدیة بأكبر قدرٍ ممكنٍ من التبسیط.

نة له بطریقة غریبة بعض الشيء، وغیر مطروقة وولفرام في الواقع یتخیَّل الكون، والفیزیاء المكوِّ
في علم الفیزیاء، فهو یتعامل مع الكون نفسه باستعمال فرعٍ من فروع علم الریاضیات، یُدعى نظریة
،points ویتخیَّل أنَّ الكون كلَّه مكونٌ من مجموعة من النقاط ،Graph Theory الرسوم البیانیَّة
والخطوط lines، التي تتكوَّن بناءً على قاعدة أو Rule معینة، یتمُّ استعمالها في بدء ذلك الرسم
البیاني أو الـ Graph كما یسمونه، ومع تطبیقها لمراتٍ عدیدة، فهي تكبر وتتعقَّد حتى تصل لأن
تشكِّل كونًا كاملاً من الاحتمالات والأحداث. وكلُّ هذا التطبیق یتمُّ من خلال عملیة معالجة حسابیة یتمُّ

عملها بأجهزة الكمبیوتر!

ما الذي یعنیه هذا بالضبط؟!
تخیَّل مثلاً أنَّ لدینا ولدًا صغیرًا اسمه (عمر)، وأنَّ ذلك الولد یملك حسابًا على موقع (فیسبوك). هل

أنت معي حتى الآن؟!

جمیلٌ، ما سنفعله بعدها هو أنَّنا سنضع قاعدة لتكوین الرسم البیاني الذي سیشكِّل الكون الذي نرید
بناءه من خلال العلاقة الأساسیة بین (عمر) والأصدقاء الذین سیضیفهم لدیه على حسابه بفیسبوك.

َّ َّ أ أ َّ أ ً َّ



سنتخیَّل مثلاً أنَّ (عمر) سیقوم بإضافة ثلاثة أصدقاء على حسابه، بشرط أنَّ كل صدیقٍ من هؤلاء،
سیضیف هو الآخر ثلاثة أصدقاء آخرین على حسابه.

جمیل.
دعنا نكرر نفس تلك القاعدة في كلِّ خطوة، ونطبِّقها على كلِّ الأطراف، بما فیهم الولد الصغیر الذي

بدأنا به الرسم البیاني نفسه، الذي عرفنا أن اسمه هو (عمر).

في البدایة سنجد أنَّنا بدأنا الخطوة الأولى بنقطة، ثم بعدها في الخطوة الثانیة، أصبحت نقطة متصلة
بثلاث نقاطٍ أخرى (هم أصدقاء عمر الثلاثة الذین قام بإضافتهم لحسابه).

بعدها في الخطوة الثالثة، لو حاولتَ أن ترسم الرسم البیاني بنفسكَ، فستجد أنَّ النقطة الأساسیة في
المنتصف التي هي (عمر)، أصبحت متصلة بست نقاطٍ، ثلاث (على الیمین) متصلة بثلاث نقاط

أخرى، ومنها ثلاث (على الیسار) غیر متصلة بأي شيءٍ آخر بعد.
لو داومت على تكرار تلك الخطوات بعدها كثیرًا، فستجد أنَّ الرسم البیاني أو الكون الذي ترید بناءه،
والذي بدأ بشيء بسیط جدا (مجرد نقطة)، قد تطوَّر وتعقَّد جدا، وأصبح شبكة كاملة من الأحداث
المتمثلة في شكل تلك النقاط أو العُقد Nodes، تربط بینها خطوطٌ تمثِّل الروابط بین كلِّ تلك الأحداث.

هل تفهمني حتى الآن؟! عظیمٌ، ركِّز معي.

یقول وولفرام إنَّ كوننا كلَّه یمكن أن نفكر فیه على أنَّه رسمٌ بیانيٌّ مثل ذلك الذي صنعناه بمثال الولد
(عمر). بدأ بقاعدة بسیطة مثل قاعدة أن یضیف (عمر) ثلاثة من أصدقائه، ویضیف كلُّ واحدٍ منهم
ثلاثة آخرین، وهكذا. قاعدة بسیطة للغایة، بدأتْ تتشعَّب وتتعقَّد مع الوقت ومرور ملیارات السنین،
حتى أصبح لها شكلٌ لا نهائيُّ التعقید، لا یمكن فهمه أو استیعابه. ولكن یمكن فكُّ قواعده بأكملها،
ومعرفة طریقة بنائه والتنبؤ بها، فقط لو استطعنا الوصول للقاعدة الأساسیة التي بدأت الرسم البیاني

أو الـ Graph هذا كله.
ر لو استطعنا الوصول لـ (عمر) الخاص بالكون الذي نعیش فیه، ومعرفة عدد الأصدقاء الذین قرَّ

إضافتهم، العدد الذي سیضیفه كلُّ واحدٍ من هؤلاء بدوره. الأمر مذهلٌ، ألیس كذلك؟!

وكلُّ هذا لیس سوى مجرد بدایة. المذهل والمبهر حرفیا هو أنَّ تلك الرسوم البیانیة تبدأ مع الوقت في
إنتاج أشكالٍ هندسیة حقیقیة، تبدأ ببُعدٍ صفريٍّ أو نقطة(Point)، ثم تدخل في البُعد الأول (الذي هو
الخط)، وبعدها البُعد الثاني (الخطوط المتقاطعة)، حتى تصل للبُعد الثالث، وترسم شكلاً هندسیا حقیقیا
مثل المكعب مثلاً. لا بُدَّ أنَّك تفهم كلَّ هذه الأمثلة الآن لو طالعتَ مقال (دلیلك للأبعاد العُلویَّة) الذي

تحدثنا عنه في بدایة الكتاب.

یعني هذا أنَّنا بدأنا بقاعدة عادیَّة بدأت مع الوقت؛ كون حقیقي هندسي له طول وعرض وارتفاع
وأبعاد هندسیة مساحیة حقیقیة!

بمعنى مثلاً أنَّك بدأت بحدثٍ معینٍ، ولیكن اسمه A، وتخیَّلت أنَّ بینه وبین الحدث B و C و D علاقة
ر تلك العلاقة، وتعالجها على الأحداث الأربعة كلها، وعلى الأحداث من نوعٍ ما، ثم أخذت تكرِّ

أ لأ



المتفرعة منها، وهكذا حتى تصل في النهایة إلى شبكة شدیدة التعقید من الأحداث التي بدأت كلها من
نقطة واحدة! كمثل كوننا بالضبط!

Bigدعني أخبركَ أنَّ ما قرأته وفهمته ذاك هو أوَّل مفاجأة، لأنَّه یصف بالضبط نموذج الانفجار الكبیر
عة منه التي أدَّت Bang Theory الذي بدأ كوننا بأكمله، والسببیَّة أو الـ Causality للأحداث المتفرِّ
بدورها لبناء شكل الكون الحالي مع مرور ملیارات السنین، من خلال متوالیة ریاضیة شدیدة التعقید!
ط الأمر لكَ أكثر، وأربطه بكابوسٍ عشناه جمیعًا في السنة الماضیة. هل تذكر كلام الخبراء دعني أبسِّ
الطبیِّین عن انتشار فیروس كورونا COVID- 19، حینما قالوا إنَّ العدوى تبدأ بین عددٍ قلیلٍ من
الناس، ثم مع الوقت ینقلها كلُّ واحدٍ فیهم لاثنین، وینقلها الاثنان بدورهم لأربعة، وهكذا حتى نصل

، بسبب قانون المضاعفات الریاضیة؟! لعددٍ فلكيٍّ

لو تخیَّلتَ معي متوالیة ریاضیة بسیطة تبدأ برقمٍ معین، ولیكن الرقم 1، وافترضنا أنَّنا سنضاعف ذلك
الرقم مع كلِّ خطوة، انظر معي لحجم الرقم الذي ستصله بعد ثلاث عشرة خطوة فقط:

(.…,1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096)

وهكذا.

هل تتخیَّل قدر التعقید الذي وصلتَ له، بدایةً من رقمٍ بسیطٍ جدا كالرقم 1؟!

الكون ذاته بدأ بنفس الطریقة! والإثبات والتماثُل الأوَّل بین نموذج نظریة وولفرام للفیزیاء، والفیزیاء
الكونیة الحدیثة التي نعرفها، هو أنَّه بمجرد البدء في التخیُّل، وتطبیق القواعد البیانیة للنظریة، خرجنا

بمفهومٍ تقریبيٍّ لنظریة الانفجار الكبیر!
دعنا نتابع.

شبكة الاحتمالات بالغة التعقید تلك، لو تخیَّلناها في فضاءٍ ثلاثيِّ الأبعاد D Space3، فسنجد أنَّها
تكوِّن أشكالاً هندسیة حقیقیَّة للفراغ، وتلك الأشكال یختلف تكوینها بناءً على الطریقة التي تقوم
برسمها بها، وبناءً على الوسیلة التي تتخیَّلها بها، وأیضًا بناءً على القواعد الأساسیة التي وضعتها

أنتَ للرسم البیاني أو الـ Graph من البدایة!

تلك الشبكة العظیمة تتكوَّن من عُقدٍ أو Nodes متصلة ببعضها من خلال خطوطٍ أو Lines، وتلك
الخطوط والعُقد هي التي تشكِّل كوننا المنظور بأكمله!

كلُّ هذا جمیلٌ، ولكن ما علاقة تلك الشبكة بالربط بین النسبیة ومیكانیكا الكمِّ؟!

العلاقة بسیطة جدا. میكانیكا الكمِّ في أساسیاتها، تختلف مع نظریة النسبیة في أنَّها تتعامل مع الكون
عة Discrete Objects) لها خصائص ممیَّزة، تتصل مع باعتباره عبارة عن (جسیمات متقطِّ
ات وإلكترونات وبروتونات ونیوترونات وهكذا، أشیاء بعضها فیما بعد، بمعنى أنَّها تتعامل مع ذرَّ
عة أو Discrete، لها خصائص ممیَّزة ومختلفة، تتجمَّع مع بعضها من خلال الروابط الفیزیائیة متقطِّ

والكیمیائیة حتى تشكِّل الكوْن الذري.

ٌّ أ َّ أ  َّ



لكن النسبیَّة تتعامل مع الكوْن بشكلٍ مختلفٍ جذریا. فهي تعتبر أنَّ الكوْن بأكمله هو شيءٌ استمراريٌّ
متكاملٌ أو مترابطٌ. اللفظ الذي یصف ذلك بلغة الفیزیاء هو لفظ Con�nuum أو (استمراریة).
عة Non Discrete). والجاذبیة نفسها الكون هو عبارة عن (استمراریة) واحدة كبیرة (غیر متقطِّ

التي هي أساس نظریة النسبیة، هي عبارة عن قوة مستمرة غیر متقطعة.

جمیلٌ، ولكن ما علاقة هذا بموضوعنا؟!
عٌ علاقته تكمن في أنَّ نموذج وولفرام الفیزیائي یفترض أنَّ الكوْن في أساسه أو بدایته هو كونٌ متقطِّ
Discrete، ولكنَّه مع مرور الوقت وتعقُّد وتشابُك أحداثه وخطوطه الزمنیة، وتعاظُم حجمها، یتحوَّل
عة، لوحدة واحدة كاملة مترابطة، أو بلفظٍ آخر؛ (استمراریة من وحداتٍ أساسیة متقطِّ

.(Con�nuum

یعني هذا أنَّه استطاع بناء نظریة جدیدة تستطیع وصف وشرح نفس ما تشرحه النسبیَّة وتصفه، ولكن
باستعمال وحدات متقطعة مثل الرسوم البیانیة Graphs لتلك الشبكة من العُقد والخطوط التي تشكِّل

الكون، وبهذا، فهو قد دَمَجَ فعلیا بین النسبیة، ومیكانیكا الكمِّ!

هل تستوعب السطر الذي قرأته؟!
عة Discrete Units، التي هي الرسوم البیانیة اقرأ معي من جدیدٍ، نحن باستعمال وحداتٍ متقطِّ
نة من شبكة من العُقد والخطوط، نستطیع تكوین نظریة تشرح نفس ما تشرحه النسبیة، ولكن المكوَّ
الٍ عة متوافقة مع الفیزیاء الذریة، وبالتالي نستطیع استعمالها أیضًا بشكلٍ فعَّ باستعمال وحدات متقطِّ

في استنتاج میكانیكا الكمِّ!

خُذ لحظة مع نفسكَ حتى تستطیعَ استیعاب قدر الإنجاز الذي یمكن أن ینتج من شيءٍ كهذا!

هل أنتَ معي حتى الآن؟! جمیل، دعني أبهركَ أكثر بتبسیط مفهوم الفضاء نفسه في تلك النظریة
ة الأولى إلاَّ لو العبقریة، لكن ركِّز معي جدا لأنَّ الأمر صعبٌ فعلاً، وأكاد أجزم أنَّك لن تفهمه من المرَّ

كنتَ عبقریا كأینشتاین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الفضاء نفسه لیس فراغًا!

ة، من ضمن القواعد اللا نهائیة لنظریة لكي تتخیَّل هذا، دِعنا نتخیَّل قاعدة جدیدة حقیقیة هذه المرَّ
الرسوم البیانیة أو الـ Graphs تلك.

تلك القاعدة هي:
{{x, y, y}, {z, x, u}} → {{y, v, y}, {y, z, v}, {u, v, v}}

بحیث إنَّ كلَّ تلك الحروف تُعتبر نقاطًا مختلفة في الفضاء، أنتَ كمعالج للقاعدة، ستعوِّض بالقیمة
التي على الیسار، في تلك التي على الیمین.

َّ أ أ َّ أ
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لو حاولت أن تكوِّن تلك الخطوط باستعمال الرسومات البیانیَّة أو ال Graphs فستجد أنَّ ما یحدث هو
شبیه بهذا الشرح من موقع النظریة الرسمي عبر شبكة الإنترنت:

 
كما ترى، القاعدة تبدأ من رسوماتٍ بسیطة، ثم عدَّها ومع تكرار القاعدة لآلاف المرات، نجد فجأة أنَّ
، وبناء (قطعة من الفضاء تلك الرسومات التي لا معنى لها، بدأت في اتخاذ شكلٍ هندسيٍّ حقیقيٍّ

Piece of Space) كما ترى بالصور المصاحبة للشرح بالأعلى!

لیَّة تتكوَّن من یعني هذا أنَّ كلَّ ما فعلته أنتَ، هو أنَّكَ بمجرد معالجة ریاضیة بسیطة، لقاعدة أوَّ
مجموعة من النقاط، قمتَ بتكرارها لمراتٍ عدیدة لا حصر لها، استطعت أن (تخلق) قطعة من

الفضاء!

وهذا رغم أنَّك لم تلقِّن جهاز الكمبیوتر الذي تستعمله لمعالجة تلك القاعدة البیانیة، أيَّ معلوماتٍ عن
مفهوم المساحة أو الفضاء! هو الذي صنع كلَّ هذا بنفسه، كنتیجة طبیعیَّة للقاعدة البسیطة التي تتكوَّن

من بضع نقاط!
، وهو استطاع بنفسه من خلال كلُّ ما فعلته هو أنَّك أعطیته معلومة عن بضع نقاطٍ على رسمٍ بیانيٍّ
معالجة تلك النقاط باستعمال القاعدة التي لقَّنتها له، أن یُصمِّم رسمًا بیانیا مرسومًا بطریقة أشبه
بالفضاء ثلاثي الأبعاد! استطاع أن (یخلق قطعة من الفضاء نفسه) من دون أن یملك أيَّ خلفیة عن

ة بالأجسام ثلاثیة الأبعاد! المساحة أو الهندسة Geometry الخاصَّ

هل أنتَ معي حتى الآن؟! جمیلٌ.

تلك النقاط الافتراضیة، تعاملنا معها باعتبارها نِقاطًا مجردة Abstract Points. وتلك النقاط
المجردة هي مترابطة بینها وبین بعضها البعض على مستوى متناهي الصغر، یمكننا أن نقول إنَّه
عًا أصغر حتى من مفهوم الصِغر الطبیعي في المستوى الكمِّي أو الذري! ولهذا هي تكوِّن فضاءً متقطِّ

!(Discrete متقطع)
وذلك الفضاء المتقطع نفسه، هو الذي یتكوَّن منه الكون كلُّه، بكلِّ الكواكب والنجوم والأقمار

ات التي یحویها، كل هذا هو عبارة عن (فضاء)، ولكن من نوعٍ مختلفٍ! والمجرَّ

ولكن كلَّما تعاظم حجمُكَ أنتَ كملاحظٍ Observer للفضاء، كلَّما أهملتَ ذلك التكوین الأساسي من
النقاط المجردة المتقطعة، ورأیت الفضاء بشكل وحدة واحدة مستمرة أو Con�nuum من الأبعاد
المترابطة: طول وعرض وارتفاع وزمن، كما قال أینشتاین منذ أكثر من قرنٍ، في نظریة النسبیة

العامة!

نة من جزیئات یمكنكَ أن تفكر في الموضوع كمثلِ الماء الذي تشربه، تلك المیاه في أساسها مكوَّ
عة ومتفردة، مجرد جزیئاتٍ تطیر وتتصادم ببعضها في الفراغ الذري، هیدروجین وأكسجین متقطِّ

كمثل الكرات المطاطیة الصغیرة.

أ



لكن في نظرنا نحن كملاحظین أو Observers للمیاه، وبسبب كِبر حجمنا، فنحن نراها كشيءٍ
.(Liquid سائل أو) متكاملٍ ومترابطٍ، ونطلق علیها اسم

الفضاء نفسه یتكوَّن بنفس الكیفیة!
لكن لحظة، هل یعني هذا أنَّه یمكن أن تكون هناك جسیماتٌ أصغر من الإلكترونات والبروتونات التي
ة، تكوَّنت في بدایة الانفجار الكبیر، حتى تستطیع التنقُّل بین تلك النقاط هي المكوِّن الرئیسي للذرَّ
المجردة في بدایة الكون؟ جسیمات أصغر من الكواركات Quarks، واللیبتونات Leptons، التي

تتكوَّن منها الإلكترونات والبروتونات نفسها؟!

في الحقیقة، هذا لیس ممكنًا، بل هو أكید!

Fundamental لیَّة تلك الجسیمات هي عبارة عن مجموعة من الجسیمات الذریَّة الأوَّ
،(Oligons الأولیجونات) اسمها حسب افتراضات نظریة وولفرام هو Elementary Par�cles

.(Few القلیل) :بمعنى (ολίγος أولیجوس) وهي مشتقَّة من الكلمة الإغریقیة
ات بعشرات المرات مثلاً، لیَّة حجمها متناهي الصغر، وربما هي أصغر من الذرَّ تلك الجسیمات الأوَّ

ات التي تكوِّن المیاه التي نشربها جمیعًا. عة، تمامًا كالذرَّ وهي مترابطة مع بعضها بطریقة متقطِّ

ات ولكن الفرق هو أنَّه بسبب حجم تلك الجسیمات متناهي الصغر، الذي هو رُبَّما أصغر من الذرَّ
بعشرات المرات، فیمكننا إهمال طاقتها تمامًا، وبنفس المنطق؛ نجد أنَّها لا تتفاعل مع أيِّ شيء في
كوننا بأكمله، منذ لحظة خلقه وحتى الآن. وطبعًا لو اعتمدنا ذلك الوصف، فسنجد أنَّها أشبه بجسیمات
Cosmic Background Radia�on التي تكوِّن خلفیة الإشعاع الكوني ،Neutrinos النیوترینو

أو الـ CMB، ولكن الفرق هو أنَّها أصغر بما لا یُقاس.

جمیلٌ جدا، لكنَّ هناك سؤالاً مهمًا؛ لو كانت الأولیجونات موجودة فعلاً، إذًا أین هي؟!
لو كان حجمها فعلاً متناهي الصغر إلى هذه الدرجة التي تفترضها النظریة، إذًا فهي - كما قلنا- لن
تتفاعل مع أيِّ جسیمات أخرى تقریبًا، ولن یمكن لأيِّ قوة أن تؤثِّر علیها سوى الجاذبیة، لأنَّه ما زال
لها وزنٌ وكتلة كمثل الجسیمات الذریة الأخرى، وبالتالي تتأثَّر بالجاذبیة مهما بلغ ضعف تأثُّرها ذاك.

وهنا نجد المفاجأة!

حسب الحسابات الریاضیة لنموذج وولفرام الفیزیائي، فإنَّ تلك الجسیمات ستتجمَّع في (آبار الجاذبیة
ات وحولها وداخلها، وستشكِّل جزءًا Gravity Wells) الموجودة في الكون، التي تقع جوار المجرَّ
ات، ولكن من دون أن تكون مرئیَّة أو محسوسة أو حتى قابلة ة بتلك المجرَّ كبیرًا من الكتلة الخاصَّ

للرصد، بسبب عدم تفاعلها مع أيِّ جسیمات ذریَّة أخرى تقریبًا!
ألا یذكِّرك هذا بشيءٍ؟!

اللغز الأشهر في علوم الفیزیاء الذي لم یستطع أحدٌ حتى الآن أن یجد إجابته، لغز المادة المظلمة
Dark Ma�er التي تشكِّل نحو 27% من كلِّ المادة الموجودة في الكون المنظور بأكمله!

أ أ َّ ِّ



هل لاحظت؟! مادة تشكِّل 27% من حجم الكون تقریبًا، ولكنَّنا لا نقدر على رؤیتها أو رصدها بأيِّ
وسیلة معروفة! ومكانها بالضبط هو نفس مكان تلك الأولیجونات الافتراضیة في نموذج وولفرام

ات وحولها! الفیزیائي، داخل المجرَّ

هل یمكن أن تكون المادة المظلمة هي نفسها الأولیجونات؟!
الاحتمال في الواقع لیس بعیدًا جدا!

یعني هذا أنَّ الأمر لو كان حقیقیا بالفعل، وتمَّ إثبات صحته مستقبًلا، فذلك سیؤكد على أنَّ النسبیَّة
ومیكانیكا الكمِّ هما في الواقع نفس الشيء، ولكن على مستویات وجودیة مختلفة!

عة وغیر متَّصلة مع میكانیكا الكمِّ، ثم مع زیادة الاحتمالات والأحداث وتعاظُم مستویات تبدأ متقطِّ
الحجم، تغدو استمراریة واحدة متَّصلة مع بعضها كما نرى في النسبیة!

نَّا أخیرًا من توحید قطبي الفیزیاء الحدیثة معًا، وأنَّ العمل نحو معادلة واحدة وسیعني هذا أنَّنا تمكَّ
تستطیع وصف الكون بأكمله، والتحكُّم في كلِّ ما یحویه هو لیس شیئًا بعیدًا جدا! معادلة یمكنها أن
تنقل العلم البشري كلَّه عشرات السنین للأمام، وتجعل التكنولوجیا المستقبلیة التي حلمنا بها جمیعًا

ونحن صغار، ممكنة!

ولكنَّني أحذِّركَ أنَّه طویلٌ جدا جدا، وصعبٌ على الاستیعاب لغیر المتخصصین والمتمرسین في علوم
الفیزیاء والهندسة والریاضیات، فیمكنكَ قراءته على مسئولیتكَ لو أردتَ.

به الذین یعملون منذ فترة على تلك أیضًا دعني أخبركَ أنَّ وولفرام بالاشتراك مع اثنین من طلاَّ
النظریة، كانوا مترددین في الإعلان عنها بسبب ظروف جائحة فیروس كورونا العالمیة السنة
ر وولفرام أن یفعل شیئًا أسطوریا لم یحدث في تاریخ الفیزیاء من قبل الماضیة، ولكن في النهایة قرَّ
ر وولفرام أن یعرض أبحاثه كافة، وعمل أكثر من تقریبًا. بدایة من یوم 14 أبریل من عام 2020، قرَّ
أربعین سنة تقریبًا، للعالم بأكمله! فجعل أبحاثه بالكامل مفتوحة المصدرOpen Source، ومتاحة
لكامل العلماء والباحثین في العالم بغض النظر عن الجنسیة أو العِرق. بمعنى أنَّ أيَّ شخصٍ یمكنه
دخول موقعه للقراءة والتعلُّم، ثم المشاركة في فكِّ رموز وشفرات النظریة للوصول للمعادلة
الأساسیة التي یمكنها وصف وتكوین الرسم البیاني أو الـ Graph الخاص بالكون. وستجد أكثر من
1000 كراسة أبحاث للنظریة، بدایة من عام 1994 وحتى الآن، موجودة بأكملها في هذا الرابط

ومفتوحة للجمیع:
h�ps://www.wolframphysics.org/archives/index

أیضًا ستجد هنا بحثًا أكادیمیا متكاملاً منشورًا على موقع مشروع وولفرام للفیزیاء الرسمي، یتكوَّن
من أكثر من أربعمائة ورقة، تشرح النظریة كلَّها من الألف للیاء، ولكنَّه صعب الفهم حتى على علماء

الفیزیاء أنفسهم، یمكنكَ قراءته على أيِّ حالٍ من هنا:

h�ps://wolframphysics.org/technical- introduc�on

َ َ لأ َّ



ة بك، وهنا ستجد كل البرامج والأدوات التي یمكنك استعمالها في تكوین الرسومات البیانیة الخاصَّ
لاستنتاج القواعد الفیزیائیة لكوننا:

h�ps://www.wolframphysics.org/tools

ألقِ نظرة على كلِّ هذا لو أردتَ، أو لو جذب الأمر انتباهكَ وحرَّك رغبةً ما بداخلكَ، فمن یدري؟!
ل لمعادلة الكون الأساسیة! ربما خرج من بیننا أینشتاین جدیدٌ، یتوصَّ

وحینها سنكون قد وصلنا كبشرٍ، إلى حدود السماء نفسها، لنزیح الستار عن السرِّ الأعظم ذاته!

ولن یقوى شيءٌ على إیقافنا مهما كان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المقال العاشر 
فیروسات تحت الجلید 

Viruses under the ice
بٍ في منشأة بحثیة في عام 2009، صدر فیلمٌ یحمل اسم The Thaw، تدور أحداثه حول أربعة طلاَّ
القطب الجنوبي، اكتشفوا بسبب ذوبان الجلید هناك تحت تأثیر الاحتباس الحراري، جثة محفوظة

لماموث من عصور ما قبل التاریخ. إلى هنا یبدو الوضع طبیعیا، لا شيء غریبٌ هناك.

لكن ما لم یتوقَّعه هؤلاء الطلاب هو أنَّهم سیجدون فیروسًا قدیمًا من عصور ما قبل التاریخ، منذ
ملایین السنین، محفوظًا بداخل جثة ذلك الماموث المدفونة في الجلید طوال تلك الفترة، وأنَّه سیكون
حیا، یقدر بسهولة على إصابتهم بالعدوى التي ینقلها، بل ویتطوَّر لیسبِّب مرضًا جدیدًا قاتلاً لا یعرفه

العلم البشري، ویهدِّد العالم كلَّه بالفناء!
، وبعیدٌ عن الحدوث في الحقیقة، لكن في الواقع؛ قد تتخیَّل للحظة أنَّ سیناریو هذا الفیلم غیر واقعيٍّ
كوكبنا الأزرق الجمیل الذي تراه أنتَ في صور الفضاء تلك، مليءٌ بأسرارٍ كثیرة جدا، ومناطق لم

یكتشفها أحدٌ ولا عرف بشرٌ في یومٍ الألغاز التي تخبِّئها عن عیوننا.

ومن ضمن تلك الألغاز والأسرار، حقیقة أنَّ هناك عالَمًا كاملاً من ملایین، بل ملیارات أشكال الحیاة
الفیروسیة والمیكروبیة، تختفي داخل الأنهار الجلیدیة المتجمِّدة في القطب الشمالي والجنوبي، وأیضًا

في جبال التبت في الصین، وأنهار روسیا المتجمِّدة.

أي أنَّ ذلك الفیلم لم یكن محض خیالٍ!، بل هو حقیقة یمكنُها الحدوث بلا جُهدٍ كبیرٍ.
رة في نفسكَ، لذا أراهن على أنَّ الموضوع قد أثار انتباهكَ، وسبَّب رهبةً غیر محبَّبة أو حتى مبرَّ

دعني أحكي لكَ الأمر من البدایة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في عام 2015، سافر فریقٌ من العلماء الأمریكیین والصینیین لشمال غرب هضبة التبت في الصین،
هین لواحدٍ من الأنهار الجلیدیة أو ما یُسمُّونه بالـ Glaciers الموجودة في مكانٍ ما هناك، وكان متوجِّ
هدف الحملة في الأصل هو البحث عن آثار لأقدم نوعٍ من الجلید على وجه الأرض، وتحلیله لمعرفة

كیف كان شكله، وشكل البیئة الأرضیة في تلك العصور سحیقة القدم.

لكن ما حدث في تلك الحملة، وما وجدوه هناك، لم یكن متوقعًا على الإطلاق.
بعد بحثٍ دقیقٍ منهم في ذلك النهر الجلیدي، استطاعوا أن یحفروا بعمق خمسین مترًا داخل أعماق
النهر المتجمِّد، واستخرجوا قطعة من ذلك الجلید معهم للدراسة والبحث، وتمكَّنوا بعد تحلیلها من

إیجاد نحو 32 نوعًا من أنواع الفیروسات والمیكروبات محفوظة بداخلها!

أ
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وحینها كانت المفاجأة.

فقط أربعة أنواعٍ من الفیروسات التي وجدوها داخل العیِّنة كانت معروفة للعلم البشري، منها نوعٌ
كان یرجع لنحو 520 سنة، أي منذ أیام أوبئة القرون الوسطى القاتلة، وباقي الأنواع كان یعود عمرها

لنحو 15 ألف سنة، وكلُّها كانت غیر معروفة لهم بأيِّ شكلٍ، ومجهولة تمامًا للعلوم البشریة كلها!
لیَّة تلك، وذلك لأنَّه حتى تتمكَّن بالطبع معظم تلك العیِّنات لم تكن قابلة لإصابة البشر في صورتِها الأوَّ
من فعل ذلك، یجب أن تكون قد تطوَّرت في الأصل لمهاجمة البشر، وبما أنَّه لم یكن هناك بشرٌ
رٌ جینيٌّ أو Muta�on في سلالتها، بشكلهم الحالي في وقتها في الأصل، ففرصة أن یحدث تحوُّ

یجعلها تنتقل إلى إصابة البشر كانت فرصة ضعیفة جدا.

لكن المشكلة كانت في عیِّنات الفیروسات التي وجدوها، وكان عمرها یرجع إلى أیام القرون الوسطى
وعصور الظلام بأسمائها المرعبة، أسماء مثل: الطاعون، والكولیرا، والطاعون الأسود، وطاعون

جستینیان، وكلّ الأمراض المقبضة الكابوسیة التي مرَّت على الكوكب في ذلك الزمن.

ة أخرى بسبب ذوبان جلید القطبیْن، وجلید الأنهار الجلیدیة هل من الممكن أن تعود تلك الأمراض مرَّ
الموجود في دول مثل الصین وروسیا وأمریكا وكندا، والتي اتَّضح أنَّها تحمل كلَّ ذلك وأكثر بداخلها؟
ذلك كان السؤال. قطعًا أنتَ تتذكَّر تحذیرات علماء المناخ والبیئة بشأن التغیُّر المناخي والاحتباس
الحراري طوال الفترات السابقة، بسبب تلوُّث البیئة، ووجود الإنسان ومخلِّفاته التي أدَّت لارتفاع
حرارة الأرض كلِّها، وذوبان تلك الأنهار الجلیدیة بدرجة كبیرة، مما سبَّب ارتفاع منسوب المیاه

بنسبٍ كارثیة، في بلاد وشواطئ كثیرة، بشكلٍ یهدِّد بغرق العدید من المدن.

اتَّضح أنَّ الموضوع خطیرٌ فعلاً ولیس مُزاحًا، لأنَّه حسب كلام أولئك العلماء، فإنَّه من السهل جدا
بالنسبة لتلك الفیروسات والبكتیریا - لو ذاب الجلید بنسبٍ كبیرة- أن تنتقل للطبیعة؛ وتلوِّث الكوكب
كلَّه عن طریق مجاري الأنهار والمیاه. ولو حدث ذلك، فسیغدو الأمر مسألة وقتٍ فقط قبل أن تتمكَّن
تلك الفیروسات من التكیُّف على الأجساد البشریة، وأنظمتها المناعیَّة الحالیة، وحینها ستتمكَّن بعض
الأنواع منها - حتى لو كانت قلیلة- من الانتقال إلى البشر، لتسبِّب كوارث صحیَّة وطبیَّة وبیولوجیَّة

عالمیَّة.

وبحسب كلام هؤلاء العلماء أیضًا، فإنَّ أعداد الفیروسات وأشكال الحیاة المیكروسكوبیة التي لم
نعرفها بعد هي أكثر من تلك التي نعرفها بمراحل لا تُستوعَب، ربما هي أكثر بملیارات الملیارات.

1% فقط من تلك الفیروسات استطاع أن یتطوَّر لیصیب البشر؟! تخیَّل لو أنَّ

شيءٌ آخرٌ أیضًا، الأنهار الجلیدیة التي وجدوا بها تلك الفیروسات كلها كانت تقع في جبال وودیان
هضبة التبت الصینیة التي بدأت من غرب الصین، وهي منطقة لیست ببعیدة عن مدینة ووهان التي
انتشرت بها عدوى سارس 2 أو COVID- 19، المعروفة لنا جمیعًا حالیًا باسم فیروس كورونا

.Coronavirus المستجد

فهل ذلك صدفة حقا؟!

أ أ أ



هل من الممكن أن تكون تلك العدوى قد بدأت من واحدة من سُلالات فیروسات الجهاز التنفسي، أو
تلك التي یسمُّونها بفیروسات كورونا Coronaviruses، كانت متجمِّدة، ومحفوظة لسنین طویلة في

نهر جلیديٍّ في الصین؟!

الاحتمال موجودٌ، والاحتمالات المرعبة أكثر وأكثر، نظرًا لنسب التلوث الهائلة الموجودة في تاریخ
الكوكب، والتي سبَّبت بالفعل ذوبان جزء لیس بصغیرٍ من جلید الأنهار المتجمِّدة والقطبین، فهل نحن
حالیًا في ظل أزمة كورونا، والأمراض الجدیدة التي نسمع عنها كلَّ یومٍ، قد نكون نحیا في قلب واحدة

من النتائج المباشرة لأثر الإنسان، وتلویثه للكوكب والطبیعة والمناخ؟!
االله تعالى هو أعلم.

، یُجبِر الكوكب على أن یُصلِح لكن الطبیعة لدیها دائمًا وسیلة لإصلاح نفسها بنفسها، كتدخلٍ إلهيٍّ
نفسه بنفسه، من غباء البشر وأنانیتهم المفرطة تجاهه.

فمثلاً، یوجد دراسات تمَّ إجراؤها في فترة العزل الوقائي والاجتماعي العالمي، التي فرضتها دول
العالم كلها تقریبًا بسبب انتشار فیروس COVID- 19 المرعب، تقول إنَّ التلوث البیئي والمناخي قلَّ

في فترة التباعد الاجتماعي، ووالعزل الوقائي، وحظر السفر، بنسبة مذهلة هي%64!
غیر أنَّ ثقب الأوزون الذي كنَّا نسخر منه، ونصنع النِكات عمَّن یتحدَّثون عنه، غیر مدركین حجم
الكارثة التي قد تحدث لو استمرَّ الوضع على ما هو علیه، بحسب الإحصاءات والأبحاث قلَّ حجمه
جدا، وانصلح منه جزءٌ كبیرٌ جدا بشكلٍ ملحوظٍ خلال تلك الفترة، وبصورة طبیعیة جدا، ودون أيِّ
تْ هذه العبارة، وكلُّ ذلك ل البشري لو صحَّ ، بل حدث كسببٍ مباشرٍ لعدم وجود التدخُّ تدخلٍ بشريٍّ

.COVID- 19 كان نتیجة مباشرة لحدثٍ طبیعيٍّ لا علاقة له بالبشر، هو تطور فیروس كورونا

كأنَّ الطبیعة والكوكب یتصالحان معًا، ویقومان بإصلاح أنفسهما بعد غباء البشر وأنانیتهم وقسوتهم
في معاملتهما طوال تلك القرون الماضیة. ووسط إصلاحهما لأنفسهم، ومن دون قصدٍ حقیقيٍّ منهما،
ة وحیاته التي فهما بالتبعیة ینقذان الجنس البشري الأناني الغبي، الذي لا یفكر إلاَّ في مصلحته الخاصَّ

لا تقدَّر بمثقال ذرة، أمام دورة حیاة الكوكب والطبیعة العظیمة.

لو كنتَ غیر مؤمن بالأدیان أو بوجود الخالق، فمن المؤكد أنَّ ذلك الكلام سیجعلكَ تفكر، ولو قلیلاً في
ماهیة الكون، وعظمة الطبیعة التي لا تفسیر لها.

دًا باالله، أو حتى مصدقًا بأيِّ دینٍ، وقتها ستدرك أیضًا مقدار رحمة االله ولو كنتَ مؤمنًا بالإله وموحِّ
العظیمة بنا، وكیف أنَّه ینقذنا، وینقذ جنسنا وكوكبنا من الفناء بأقلِّ قدرٍ ممكنٍ من الخسائر، حتى لو
كنَّا بعقولنا الضعیفة نرى أنَّ تلك الخسائر فادحة، متناسیین كم الخسائر التي كان من الممكن أن تحدث
لو لم تتم عملیة الفلترة الطبیعیة تلك، والتي كانت تصنع احتمالاً حقیقیا في أن یصل الأمر لكارثة

تؤدي لانقراض تامٍ للجنس البشري كلِّه.

سبحان االله العظیم، له في خلقه شئونٌ.

َّ َ َّ أ



تأمَّل معي كل ذاك الذي قلته، وحینها ستفهم ببطءٍ كَدَّیْدن الحقیقة المقبضة، كمّ الكوارث الحقیقیة الذي
ینتظرنا في المستقبل، لو لم نستطع السیطرة على أسالیب حیاتنا، سواء الصناعیة أو التكنولوجیة،
ونضع حدا حقیقیا لقدرتنا الخارقة على تلویث الطبیعة، لأنَّه لو ذاب ذلك الجلید، فلن تكون هناك

حضارة بشریة باقیة على وجه الكوكب.

ة رملٍ وسط الفضاء الشاسع اللا متناهي. لتلك الدرجة نحن ضعفاء ولا قیمة لنا، كمثل حجم ذرَّ

ل في مصیرها إلاَّ بما یشاؤه الأقوى مِنَّا جمیعًا. ة ضئیلة من الرمال، لیس لها أيُّ قوة أو تدخُّ ذرَّ

ولأجل ذلك، سبحان االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المقال الحادي عشر 
حكایات عن الموت والعالم الآخر 

Tales about death and the a�erlife.
سنة 1991 في مدینة أتلانتا في الولایات المتحدة الأمریكیة، مرَّت السیدة الأمریكیة بام رینولدز

Pam Reynolds بتجربة مُبهِرة لدرجة الذهول، ومخیفة لدرجة الرعب.

تلك التجربة حدثت أثناء عملیة مُخیَّة كان الأطباء وقتها یقومون بإجرائها علیها، وكانت تتطلَّب أن
یقوموا بإماتتها دماغیا نحو 45 دقیقة. وما حدث بالضبط أثناء تلك التجربة هو أنَّها رأت نفسها وهي
تخرج بروحها من داخل جسدها، وتحوم في الهواء حول الأطباء الذین یقومون بإجراء العملیة على

جسدها المُسجى على الطاولة، بل رأتهم وهم یحاولون إنعاشها بعد انتهاء العملیة!
، أم هو شيءٌ خارق كیف یمكن لذلك أن یحدث؟! ما مدى صحته وتفسیره؟! هل له تفسیرٌ طبيٌّ

میتافیزیقي غیر قابل للتفسیر أو الاستیعاب؟!

دعنا نحاول أن نستوضح الأمور بشفافیة ودقة، ونفهم ماهیة الموضوع بالضبط، ولكن المهم هو أن
تنبذ قناعاتكَ الشخصیة تمامًا، وتتعامل مع السطور القادمة بمنتهى الموضوعیة، وحینها ربَّما تخاف،

أو ربما تشعر بأمانٍ وثقة، لا أدري بالضبط.

المؤكد هو أنَّ نظرتكَ العامة للحیاة في الغالب ستتغیَّر إلى نظرة أخرى جدیدة تمامًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حسنًا، ما الذي حدث بالضبط؟!

ما حدث مع بام رینولدز تلك عزیزي القارئ، هو أحد أكبر الألغاز الطبیَّة التي لا یجد لها الأطباء
تفسیرًا شافیًا حتى الیوم، فالسیدة دخلت المستشفى في الأساس لإجراء عملیة في مخها، بسبب أنَّها
Brain) ٍّكانت مصابة بحالة طبیَّة تُسمَّى تمدُّد الأوعیة الدمویة في الدماغ، أو بمصطلح طبي

.(Aneurysm

جمیل.
تلك العملیة كانت تتطلَّب أن یقوم الأطباء بسحب الدماء كلها الموجودة في مخها، حتى یستطیعوا
العمل على مشكلتها الطبیة. ورغم أنَّ تلك التقنیة كان شدیدة الخطورة، لأنَّها كانت تحمل احتمالاً
حقیقیا لإصابتها بضررٍ مخيٍّ بسبب نقص الأكسجین في الدماغ، إلاَّ أَّنهم قاموا بها فعلاً، وظلَّت

السیدة میتة دماغیا لمدة 45 دقیقة كاملة!

ولكن المذهل في الأمر لم یكن تلك التقنیة الطبیة المُبهِرة، بل كان ما حكته بعدما أفاقت، وأنعشها
ة أخرى. الأطباء مرَّ

أ أ أ
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حینما أفاقت بام من آثار العملیة، حكت أشیاءً مذهلة بمعنى الكلمة، وتفاصیل لا یمكن استیعابها بأيِّ
طریقة بشریة تقلیدیة، منها مثلاً أنَّها رأت أناسًا من أقاربها وأحبائها الذین توفوا منذ سنین، وتعاملت
معهم، بل تبادلت معهم الأحادیث. أیضًا –المذهل- أنَّها قالت إنَّ روحها خرجت من جسدها، وكانت
تحوم حول الجسد المُمدَّد على طاولة العملیات. وما جعل حكایتها تلك شبه مؤكدة رغم غرابتها، هي
أنَّها وصفت بمنتهى الدقة الخطوات التي كان الأطباء یتبعونها، والطُرق التي كانوا یتعاملون بها مع
جسدها، والتقنیات الطبیة التي كانوا یستعملونها علیها وهي میتة، بأدق التفاصیل الممكنة، لدرجة أنَّها
وصفتْ بدقة شكل منشار العظام الممیز، الذي كان الجراح یستعمله حتى یقوم بإزالة الجزء العلوي

من جمجمتها!

أعرف أنَّك الآن لا تصدق، وأنَّك تعتقد أنَّ هذا لا یمكن أن یكون أكثر من مُزحة أو خُدعة من نوعٍ ما،
ولكن ما لا تعرفه هو أنَّ الأمر قد تمَّ التأكُّد منه طبیا بطرقٍ عدة، وأنَّه –على عكس ما یمكن أن
ة الوحیدة التي حدث فیها، ولا الشخص الوحید، بل حدثت تلك التجربة بنفس تعتقده- تلك لم تكن المرَّ
التفاصیل لملایین الناس الذین تتكرر معهم تلك الأمور بشكلٍ مستمرٍ، ووصل الأمر لدرجة أنَّ
صة لتلك التجارب، تعبِّر عن عجز الطب التقلیدي عن إیجاد تفسیرٍ الأطباء وضعوا أسماءً طبیَّة مخصَّ

حقیقيٍّ وقاطع لسبب حدوثها حتى اللحظة التي تتمُّ فیها كتابة هذه السطور.
إذًا ما هي تلك التجارب بالضبط؟!

دعني أخبركَ.

Near Death تلك التجارب المذهلة تنقسم لقسمین، أولهما: هو تجربة الاقتراب من الموت
Experience، أو ما یُسمَّى اختصارًا بـــــ NDE. وثانیهما: هو تجربة یمكن لها أن تحدث بجانب
التجربة الأولى، أو یمكن أن تحدث وحدها تمامًا من دون أيِّ وسیطٍ، وتلك تُسمَّى بتجربة الخروج من

.OBE أو اختصارًا ،Out of Body Experience الجسد
تعالَ معي لنتكلم عنهما بالتفصیل.

مصطلح الـ NDE ذاك في الأصل ابتكره د. رایموند مودي Dr. Raymond Moody في كتابٍ
صدر سنة 1975 كان یُسمَّى (الحیاة بعد الحیاة Life A�er Life). وكان هو أوَّل شخصٍ ینشر كتابًا
عن ظاهرة الاقتراب من الموت تلك للعامة، وبسببه، بدأ الناس یسمعون عنها في أماكن مختلفة من

العالم.

ولكن ذلك لا یعني أنَّ تجارب الاقتراب من الموت تلك تعود حكایاتها أو تفسیراتها إلى عصر د.
مودي فقط، بل في الواقع یعود تاریخها إلى أبعد من ذلك بكثیرٍ. مثلاً، هناك حوارٌ سقراطيٌّ أو
،(The Republic الجمهوریة) كتبه أفلاطون سنة 360 قبل المیلاد، اسمه Socra�c Dialogue
حكى فیه عن قصة محارب یُدعى (إیر Er)، أُصیب بإصابةٍ ممیتة في الحرب، وقال إنَّ روحه فارقت

جسده فعلاً، وكان قادرًا على الطیران للسماء، ورؤیة جسده من الخارج، ومن الأعلى!
بعدها، حكى أنَّه سافر بروحه لمكانٍ غریبٍ بصحبة أرواحٍ أخرى من محاربین آخرین، ومرَّ بعدها

بتجربة الحساب الإلهیة، أو ما نعرفه حدیثًا بیوم القیامة نفسه، بل حكى أنَّه رأى الجنة ذاتها!
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تجارب الاقتراب من الموت تلك منتشرة في التاریخ كله، ومرَّ بها ملایین الناس حرفیا، لذلك فالسؤال
هنا لیس تساؤلاً عمّا إذا كانت تلك الظاهرة موجودة فعلاً وتحدث، أم لا، بل السؤال الحقیقي هو هل
رأى فعلاً من مرَّ بتلك التجربة، كلَّ تلك الأشیاء التي حكوا عن رؤیتها، أم هل یمكن أن یكون للأمر

؟ تفسیرٌ طبيٌّ

دعنا نحلل الأمر بهدوءْ ورویَّة، ونحاول أن نفهم ما الذي یحدث في تجارب الاقتراب من الموت تلك
في الأساس بالترتیب، علمًا بأنَّ تفاصیل التجارب تختلف مع اختلاف كلِّ شخصٍ:

1- الشخص الذي یمرُّ بالتجربة یرى نورًا ساطعًا حوله، یملأ كلَّ ركنٍ في الغرفة، ویستولي على
الموجودات ذاتها، وبعضهم یقول إنَّ ذاك النور یمثِّل الجنة أو الرب ذاته.

2- الشخص الذي یمرُّ بالتجربة یخرج بروحه من جسمه نفسه، ویستطیع رؤیة نفسه من الأعلى، وفي
معظم الأحیان یقوم هؤلاء بوصف منظر الناس الذین یكونون في محیطه وقتها، أو الأطباء الذین
یقومون بالعمل على جسده مثلاً، وبعدها تطیر روحه للأعلى نحو السماء، وفي بعض الحكایات،

تصل الروح للفضاء نفسه.

Another 3- الشخص الذي یمرُّ بالتجربة أحیانًا یقول إنَّه استطاع أن یدخل إلى بُعدٍ آخر
Dimension، وبناءً على تدیُّن ذلك الشخص من عدمه، یقول إنَّ ذلك البُعد الآخر هو الجنَّة (في

معظم الحالات) أو (في حالات نادرة جدا) الجحیم.
 4- في خلال مرور الشخص بالتجربة التي یخرج فیها بروحه من جسده، بعضهم یقول إنَّهم
استطاعوا رؤیة كائناتٍ أخرى أو أرواحٍ أخرى، وأحیانًا مخلوقات عُلویَّة أو سفلیة مثل الملائكة أو

الشیاطین.

وا بالتجربة یقولون إنَّهم استطاعوا رؤیة یوم الحساب ونهایة العالم كما - 5بعض الأشخاص الذین مرُّ
نعرفه، وأیضًا یمرون بحالة رعبٍ نفسي غیر طبیعیة عند رؤیتهم لجزءٍ قصیرٍ للغایة ما سیحدث
لون إلى كائنات فوق وقتها. وبعضهم الآخر یقول إنَّه استطاع رؤیة البشر وهم یتطوَّرون ویتحوَّ
بشریة وشدیدة التطور، وإنَّهم یقدرون على عمل أشیاءٍ لا تُستوعَب، لو رآها أحدُ البشر الحالیین،

سیظنُّها أعمالاً إلهیة، ولیست بشریة.

وا بالتجربة، هو أنَّهم رأوا نفقًا طویلاً أسود اللون داكن الأجواء، لا - 6 أشهر تفصیلة یحكیها من مرُّ
یضیئه شيء سوى الضيِّ القادم من آخره، یسطع في عیونهم لیعمیها، وأنَّهم یمشون في ذلك النفق
الطویل المظلم صوب الضوء الساطع، وحین یقتربون منه، یدوي صوتٌ إلهيٌّ قويُّ في عقولهم من
ة أخرى لأنَّ أجلهم لم یحن بعد. وفي حالاتٍ ، ویأمرهم بالعودة لأجسادهم مرَّ دون أيِّ صوتٍ فعليٍّ

أخرى لا یسمعون ذلك الصوت، وإنَّما یختارون هم العودة بأنفسهم دون أيِّ أوامر.
وا بتلك التجربة، یروْن أنَّهم رأوا شریطَ حیاتهم 7- ثاني أشهر تفصیلة هي أنَّ أولئك الذین مرُّ
وذكریاتهم بالكامل یجري ویُعاد أمام أعینهم في لحظاتٍ قصیرة، وأنَّهم یشهدون حینها كلَّ القرارات
التي هم نادمون علیها في حیاتهم، وأحیانًا یقولون إنَّ هناك أرواحًا أخرى حولهم تقوم بتأنیبهم على

اختیاراتهم الخاطئة والمذنبة.
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كل ذاك الذي قرأته أنتَ مرَّ به العدید والعدید من الناس، ومن یدري؛ ربما كنتَ أنتَ نفسك واحدًا ممن
The وا به في یومٍ من الأیام. مثلاً، هناك دراسة تمَّ إجراؤها سنة 2006 في مجلة (العالِم الجدید مرُّ
ون بحالات أزمة New Scien�st) تقول نتائجها إنَّ نحو من 10 إلى 20% من الناس الذین یمرُّ
ون أیضًا بتجربة اقتراب من الموت. وهناك قلبیة، وتوقُّف للقلب، وإنعاش صناعي وما إلى ذلك، یمرُّ
وا بأزماتٍ قلبیة، ووجدوا أیضًا فریقٌ من الأطباء قام بإجراء تجربة على قرابة 52 شخصًا ممن مرُّ
وا بتجربة NDE. ونفس هؤلاء الـ 11 وجدوا في دمهم مستویات أنَّ 11 واحدًا منهم قالوا إنَّهم مرُّ
مرتفعة من ثاني أكسید الكربون أو الـ CO2، ولكنَّهم للأسف لم یستطیعوا اعتماد ذلك كتفسیرٍ طبيٍّ
لمسببات التجربة النهائیة، وذلك لأنَّ أدلَّة أخرى ناقضته بشكلٍ ینفیه تمامًا، منها أنَّ بعض الأناس
وا بتلك التجربة، لم یحتوِ دمهم على أيِّ مستویات عالیة من ثاني أكسید الكربون الآخرین الذین مرُّ

.New Scien�st على الإطلاق، تلك الدراسات منشورة في موقع

وفي بعض الدراسات الأخرى، ظهر افتراضٌ معینٌ هو أنَّ تلك الظاهرة ربما یعود سبب حدوثها إلى
نقص الأكسجین في المخ في لحظات الموت، والذي یؤدي إلى تلفٍ في أجزاء معینة من المخ، مما
یسبَّب مرور الشخص بالتجربة. أیضًا هناك بعض الأطباء الآخرین الذین قالوا إنَّ السبب هو مركَّب
،Endorphins كیمیائي معیَّن یقوم المخ بإفرازه في حالات الألم والاحتضار، یُدعى بالإندورفینات
ووظیفته الأساسیة هي تقلیل ألم التجربة. طبیعة عمل تلك الإندورفینات هي أشبه بالمخدرات،

وبسببها یمكن أن یمرَّ الشخص بتجارب مذهلة، ولكنَّها غیر حقیقیة، وتكوَّنت بسبب الهلوسة.
أیضًا هناك بعض المخدرات التي وُجِد أنَّها تسبِّب أعراضًا شبیهة بتجارب الاقتراب من الموت تلك،
بسبب تأثیرها على المخ بطرقٍ مختلفة، مما یدفع للهلوسة، منها مثلاً الكیتامین Ketamine أو الـــ

.PCP

جمیلٌ، كلُّ تلك كانت تفسیراتٍ طبیَّة مهمة خرجت للنور بعد أبحاثٍ عدیدة، منها المقبول، ومنها
المُستبعَد. ولكن المثیر هو التفسیرات الخارقة التي تناقش الموضوع، تعالَ معي، وحاول ألاَّ تخف.

وا بتجربة حقیقیة للاقتراب من وا بالتجربة، قد مرُّ تلك التفسیرات الخارقة تقول إنَّ هؤلاء الذین مرُّ
حقیقة الآخرة والجنة والنار والحساب، وإنَّهم یكونون على وشك عبور الخط الفاصل ما بین العالم
الحقیقي الذي نعیش فیه، أو ما یسمونه بالحیاة الدنیا، وتجاوزه للعالم الآخر، عالم الأرواح أو ما

نسمیه بالآخرة، وذلك تمهیدًا لأن یتمَّ حسابهم لیدخلوا الجنة أو النار، كلٌ حسب صلاحه وتقواه.
ذلك العبور للعالم الآخر الذي یتحدثون عنه، یكون متمثِّلاً في تجربة المشي في النفق المظلم الذي
یحوي نورًا ساطعًا في نهایته، كأنَّه الصراط المستقیم عند المسلمین فعلاً، أو ما یشابهه في الأدیان
السماویة الأخرى، أو حتى أساطیر الحضارات القدیمة مثل الحضارة المصریة القدیمة أو الحضارة

الإغریقیة أو الأساطیر الإسكندنافیة الغابرة وغیرهم.

وخلال المشي داخل النفق أو ما یشابهه حسب تجربة كلِّ شخصٍ، فإنَّهم أحیانًا یقابلون أرواحًا أخرى
مثلهم، وفي أحیانٍ أخرى یقابلون ملائكة أو شیاطین. هناك أیضًا بعض الناس یقولون إنَّ الرب نفسه
ا أن یصحبكَ أو الإله القدیر هو نفسه الضوء المبهر الذي یسطع من آخر النفق، وهو من یقرر، إمَّ
معه، لتعبر النور المبهر، وحینها تموت في العالم الحقیقي، وتسافر روحك عبر ذلك المعبر إلى العالم
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ة أخرى لأنَّ أجلك لم یحن بعد، وحینها یعتري جسدك إحساسَ الآخر. أو یأمرك أن تعود أدراجك مرَّ
سقوطٍ عارمٍ، یزلزل كیانك نفسه من الداخل، وكأنَّك تهوي من حالِق، من الفضاء إلى الأرض حرفیا،
ة أخرى، ثم تفتح عینیك، وتستفیق لتعیش ما تبقَّى من حیاتكَ حتى وحینها تدخل روحك إلى جسدكَ مرَّ

یحین أجلك.

ا عن سبب عدم مرور كلِّ البشر بنفس التجربة في رأیهم، هو أنَّ معظمهم لا یتذكَّر التجربة أصلاً أمَّ
له للمرور بتجربة مثل تلك، بعد أن یعود، أو أنَّ معظمهم لا یكون في حالة الخطر الشدیدة التي تؤهِّ

فلا یمرُّ بها إلاَّ من یكون على شفا الموت حقا لا مجازًا.
أیضًا المذهل هو تفسیرات تجارب الخروج من الجسد أو الـ OBE تلك.

ا یُسمَّى بالإسقاط النجمي أو الـ Astral Projec�on. وإن كنتَ التفسیرات الخارقة للأمر تتحدَّث عمَّ
لا تعرف ما هو ذاك الإسقاط النجمي بالضبط، فهو باختصار عبارة عن قدرة الشخص على الخروج
بجسده الروحي أو الأثیري أو ما یُسمَّى بالـ Astral Self، من جسده الحقیقي، وذلك باختیاره وبقدرة
شخصیة منه تتوفر لدى المرء بعد تدریبٍ طویلٍ، وحینها یقدر الشخص من خلال جسده الروحاني

ذاك، على السفر لأيِّ مكانٍ یرغب في رؤیته، ویستطیع أیضًا رؤیة جسده من الخارج.

الكلام عن الإسقاط النجمي غزیرٌ في الواقع، ویتطلَّب مقالاتٍ عدیدة وحدها، لا مجال لها هنا، ولكنَّه
یحدث، والعدید من الأشخاص یدَّعون القدرة على عمله فعلاً.

ون بتجربة الـ وما یهمنا في الأمر هو أنَّ خبراء الخوارق یقولون إنَّه في حالات الناس الذین یمرُّ
OBE، فإنَّ أرواحهم تخرج من أجسادهم فعلاً!

أرواحهم تفارق أجسادهم، وتحوم حولها من الخارج، وربما تستطیع رؤیة تفاصیل لا یقدر الشخص
العادي على رؤیتها بأيِّ وسیلة طبیعیة. وهذا لیس بعیدًا تمامًا عن الصحة، لأنَّ بام رینولدز التي
حكینا عنها في بدایة المقال، استطاعت أن تصِف تفاصیلَ یستحیل أن تكون قد علِمتْ بها قبل دخولها
غرفة العملیات وموت دماغها. أیضًا هناك دراسات تمَّ إجراؤها على مجموعة من الأشخاص

المصابین بالعمى، واستطاعوا حسب نتائجها التنبؤ بلون قمیص أحد الأطباء على سبیل المثال.

، وهؤلاء معظمهم یكونون رجال دین، سواء مسلمین رون الظاهرة من منطلقٍ دینيٍّ هناك أخرون یفسِّ
أو مسیحیین أو یهود. وما یقولونه بالضبط هو أنَّ تجارب الاقتراب من الموت تلك، هي دلیلٌ على أنَّ
ر الجنَّة والنار حقیقیتان بالفعل، وأنَّ هناك إلهًا وأرواحًا وملائكة وشیاطین فعلاً. وبعضهم یفسِّ
ون التجارب على أنَّها تلاعبات شریرة بالبشر، یقوم بها الشیطان الذي یستغل ضعف هؤلاء الذین یمرُّ

بالتجربة، ویظهر لهم في صورة ملاكٍ من النور حتى یقوم بتضلیلهم.
والسبب؟! لا أحد یدري، وذاك هو المرعب في الأمر فعلاً.

رون التجارب من منطلقٍ مُذهلٍ بعض الشيء، یقترب من درجة بعض خبراء الخوارق الآخرین یفسِّ
الخیال العلمي. فهم یقولون إنَّ تلك التجارب تكون عبارة عن تواصُل یحدث بین عقولنا البشریة التي
تكون في حالة شفافیة فوق طبیعیة أثناء الموت، وبین كائنات أخرى عُلویة، أعلى مِنَّا تقدٌّمًا وإدراكًا،

یسكنون أبعادًا أخرى أكبر وأعلى من قدرتنا على الاستیعاب.
لأ



Higher یسمون تلك الكائنات بمصطلح مقبض النبرات، هو (الكائنات عُلویة الأبعاد
Dimensional Beings). وهي –حسب تفسیراتهم- یمكن أن تكون بشرًا مستقبلیین، وصلوا إلى
مرحلة من التطور العلمي والتكنولوجي مكَّنتهم من كسر سرِّ الروح نفسها، ودائرة الحیاة والموت
التقلیدیة، لیتخلَّوا عن أجسادهم البشریة، ولیسكنوا أبعادًا عُلویة لا یقدر البشر على استیعابها أو

رؤیتها، حتى یمكنهم أن یعیشوا للأبد!

وبناءً على تلك التفسیرات، فإنَّهم یقولون إنَّ تلك التجارب في الواقع تعطینا نظرة على مستقبل البشر
البعید، وشكله وكیفیة حدوثه. بل یذهبون أبعد من ذلك بافتراض أنَّ كلَّ الأرواح، والأشباح،
والكائنات العُلویة، والآلهة، والملائكة، والشیاطین، التي تخیَّلها البشر، وتحدَّثت عنها الدیانات
السماویة والحضارات القدیمة كلها، هي في الواقع لیست سوى البشر أنفسهم، ولكن بعد زمنٍ عظیمٍ

من التطور العلمي، لا یمكن استیعابه بمقاییس التكنولوجیا الحالیة!
أیضًا یقولون إنَّ تلك النبوءات التي یشهدها من یمرُّ بتجارب الاقتراب من الموت، عن نهایة العالم
ویوم القیامة والحساب، هي في الواقع أحداثٌ مستقبلیة ستحدث فعلاً على الأرض، وسنعیشها جمیعًا

في یومٍ ما، قبل أن نتطور لدرجة الكائنات العُلویة تلك.

بمعنى أنَّ كلَّ هؤلاء هم نحن! ولكن في المستقبل!

مذهل، ألیس كذلك؟!
والمذهل أكثر، هو أنَّ كلَّ تلك التجارب تحدث فعلاً، ویمرُّ بها الناس حقیقةً ولیس تزییفًا، وتأكدتْ من

ذلك مؤسساتٌ طبیَّة كبرى، ومجلاتٌ علمیة مرموقة لها اسمها.

، هل هي فعلاً ، أم أنَّها هلوسة لها سببٌ طبيٌّ السؤال الوحید یكمن فیما إذا كانت تحدث بشكلٍ حقیقيٍّ
بواباتنا إلى العالم الآخر، أو إلى المستقبل البعید جدا، أم هي نتاج ألاعیب عقلیة تخدعنا بها أمخاخنا

تحت تأثیر المخدرات، أو مسبِّبات أخرى لا یعرفها أحدٌ؟!

ذاك هو السؤال الحقیقي.
وإجابتي لك ستكون دومًا وأبدًا: «االله أعلم».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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خاتمة
ما هي ماهیة الكون، وماهیة العالم؟!

ره فعلاً، أم أنَّ هناك أسرارًا تقبع خلف كلِّ ركنٍ، وتنتظر؟! هل هو كما نعرفه ونتصوَّ

تنتظر أن یكتشفها أحدُهم ویزیح عنها الستار، فقط لیفاجئه تعقیدها الذي تخفیه، ومزیدٌ من الأسرار
التي لا یقوى عقلٌ على استیعابها.

ات الكون الواسع الذي نراه في كلِّ یومٍ لو رفعنا أعیننا إلى السماء، هو نفسه الكون الذي یقبع داخل ذرَّ
أجسادنا، وداخل عقولنا نفسها.

هو نفسه البحار والمحیطات والأمطار والعواصف والأعاصیر، هو الطبیعة ذاتها، هو الشموس
والنجوم والكواكب والأقمار والنیازك والمذنبات. كأنَّما كلُّ شيءٍ یترابط مع بعضه، ویتداخل بلا

تفرقة.

ورحلة البشر منذ جاؤوا إلى هذا العالم، كانت وستكون دومًا محاولة لتفسیره، وإماطة اللثام عن اللغز
الأوحد، والسؤال القدیم قِدَم الأزل ذاته.

ما هي ماهیة الكون، وماهیة العالم؟!

هذا كان هو السؤال الذي ناقشته الصفحات التي طالعتها، ورغم أنَّ سطورًا قصیرة قد لا تكفي بأيِّ
حالٍ لإماطة اللثام عن اللغز، وإجابة السؤال، إلاَّ أنَّها محاولة صادقة، تسعى من خلال منهج البحث
العلمي المتنور، لأن ترتقي صوب كمال العلم، عَلَّها تخلق فیك –عزیزي القارئ- أو في غیركَ،

فضولاً یرنو نحو المعرفة الحقیقیة.

فهل تكفي؟!
هل هي مرغوبة من الأصل، أم أنَّ المعرفة الزائدة عن الحدود یمكن أن تحرق صاحبها، أو تقوده

نحو الضلال؟!

قالوا قدیمًا في أساطیر الإغریق إنَّ إیكاروس یومًا ما حلَّق بجناحین من شمعٍ، واقترب من الشمس،
اقترب من السرِّ الأعظم، فلم یلبث أن احترقت أجنحته وسقط من جدید. الاقتراب من السرِّ الإلهي
المقدَّس محرمٌ، دومًا هو یحرق، ویدمر. هذه هي الفلسفة التي كان القدماء یریدون إیصالها لنا، والتي
سبَّبت كثیرًا من عصور الظلام الفكري التي مرَّ بها هذا الكوكب في قرونه الوسطى، لا تعبث كثیرًا

فیما لا یمكنك فهمه أو استیعابه.

تصرُّف المجتمع المتخلِّف غیر الحضاري دومًا هو أن یتجاهل الفضول العلمي، والحیرة المعلوماتیة،
ویعزي مجرد التفكیر فیها إلى كفرٍ أو جرأة تصل لحد التجدیف والهرطقة، ولو اخترنا الاستمرار في
هذا التفكیر، وأخذنا نستشهد بأمثلته وأوامره الناهیة، فلن یمرَّ على مجتمعنا یومٌ واحدٌ من التطور

الحقیقي.
َ أ َ ُ َ ِّ



فلو كنت عزیزي القارئ تعاني من كل هذا بدورك، وتجده في من هُم حولك، أو في مجتمعك الذي
یتعامل مع العلوم باعتبارها فِسقًا أو هرطقة، أو على أقل تقدیر مجرد خبل، فاصبر، اصبر ولا تلتفت.

ا تتخیَّل. كلُّ ما تحتاجه هو الصبر، والثقة في أنَّ ما یخبئه لنا المستقبل هو أكبر بكثیرٍ ممَّ
الثقة في أنَّ شیئًا لا یمكن أن یحرقكَ یومًا ما؛ فطالما ظلَّ هناك علمٌ، فسیظل دومًا في مقدوركَ إطفاء

نیران المعرفة التي تتجاوز الحدَّ.

سیظلُّ في وسعنا جمیعًا أن نرتقي درجات السُلَّم العلمي الحضاري إلى أعلى، نحو أعظم الأسرار في
تاریخ البشر..

تلك التي تختفي هناك..
عند حافة الكون..

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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